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المقدمة 


ولدت قي الأتدلس حضارة أصيلة» عربية السمات» قامت على سواعد 
أجدادنا بي أمية. كانت علال ثمانية قرون خير مسرح تألقت فيه أجادن اء 
وأرحب مهد ترعرعت فيه الفدون الإسلامية والعلوم الإنسانية الي شعت على 
العام منذ القرن الثامن الميلادي يوم احترقت جبال البيريي وأنارت بهدييا 
بلاد أوروبا الغارقة في الظلمات يومفد. 

إن الحديث عن الأندلس وتاريها يحمل في طباته الكثر مسن ماني 
الفحر والاعتزاز بأجحاد أولئك العرب الذين أرسوا في الأندلس دعالم 
وطيدة من الحضارة والتمدن» وقواعسد راسخة من الفل والأحلاق 
النبيلة. 

كانت الحضارة الإسلامية ثي الأندلس حضارة علم وثقافة» كانست 
-حضارة أصالة وتفوق وإبداع. قد فرضت نفسها بفضل ما ها من خحصائص 
ومقوّمات لا تشا ر كها فيها حضارة أحرى» وكانت نقطة انطلاق للحضارة 
الحدينة. القت الحضارة العربية في الأندلس ودوّى صيتها في الشرق والغرب» 
وکان للنساء من حرائر وجوار آثر بعید بی تألقها. 

وعندما بلغت الحضارة العربية ذرونما في الأندلس كان لا بد للمرأة 
من ان ترتقي فکرياً وفتياًء فلم تتخلف الرأة الأندلسية عن المشاركة في 
النهضة الثقافية. قد أسهمت مساهمة عميقة في سالات علة؛ في الأدب 
والعلم» ليس غريياً إذن أن تنيغ في عصر كان خلفاء الأندلس وملوكهاء 
وعامة التاس فيها تقريبً» مولعين بالعلوم والآداب» وقد درجوا على تشجيع 
كل عبقرية وتكرعها. 


وما لا شك فيه أن الكثيرات من النساء في عهد ملوك الطوائف» قد 
انصرفن انصراقً كلياً إلى العلوم والآداب» ما حعل ولعهن بها حدثاً تارياً 

فسترى من خلال هذه إلدراسة ازدهار الخياة علمية في عصر ملوك 
الطوائف» وكيفى كان لتعدد المرأكز الحضارية في عهد ملوك الطوائف» 
وتنافس الملوك على العلوم أثره في هذا الازدهار العلمي. وكيف انعكس هذا 
الازدهار الفيي والفكري على للرأة العربية الأندلسية. والمكانة السامية الي 
احتلتها يومعذ في الجتمع. ولقافها العظيمة» ومشا ركتها في لف العلوم 
والفتون قي هذا العصر» وأبرز العلوم الي شا ركت بما. وكيف أن إتاحة 
الفرصة أمام المرآة الأندلسية للمشا ر كة في العلم والثقافة» وتشجيعها» كان له 
اثر كبير قي ازدهار النشاط العلمي وبالتالي في لهضة الحضارة. 


التمهيد 
العهود التي مرت بالأندلس 


استقر حكم الإسلام في شبه الحزيرة الإبييرثة ثمانية قرون» منذ نها - 
بقيادة طارق بن زياد وموسى بن صر وآخرين - سنة 92ه (711م) حق 
سقوط غرناطة سنة 897 (1492م). ومرّت الأندلس ثي هذه القرون بعدة 
عهود» تقلت علاها بين الضعف والقوة وين التصر والفزية. وعكن إجال 
هذه العهود» الي كان لكل منها طابع مير» على النحر التالي: 
1- عهد الفعح الذي استمر حوالي أربع سنوات (من 95-92ه/ 
714-1 (. 

2- عهد الولاة: (من 138-95ه/755-714م) ويعتبر بعض المؤرحين 
مدة الفتح داخحلة في هذا العهد. الذي ينتهي .مجيء عبد الرحمن 
الداحل إلى الأندلس سنة 138هت/755م. وقد حكم الأنسدلس ي 
هذا العهد - الذي استمر حوالي 42 سنة - عشرون واليا تقريياء 
كانوا تابعين للخلافة في دمشق مباشرة أو بواسطة ولاية الشمال 
الإفريقي (إفريقية والمغرب)'. 

3- عهد الإمارة: (من 929-755/۸316-138م) ويبدا من ججيء عبد 
الرحمن الداحل إلى الأندالس حى إعلان الخلافة من قبل عبد الرحمن 
الناصر (الثالث) سنة 316ه/929م» وقد أسس عبد الرحمن 


.٠ 1‏ عيد الرحمن علي الحجّي: الاريخ الأندلسي من الفصح الإسلامي حتى سقوط غرناطة. 
ص 39. 
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الداحل إمارة مستقلة عن الحلافة العياسية» استمرت مفة وان 
وسبعین سغة. 

عهد الخلافة: رمن 422-316ه/1031-929م) ويبداً عهد الخلافة 
منذ إعلان الخلافة قي الأندلس من قبل عهد عبد الرحمن الناصر 
لدين الله (الثالث) (سنة 316ه/929م) إلى سقوط الدولة الأمرية 
ف الأندلس وقد تخللها دولة بي مود ومن ثم قامت دولة بي أمية 
الثائية وكان أول من -حكمها المستظهر بالله عبد الرحمن هشام 
بن عبد الحيار بن الناصرء وآخحر من حكمها هشام المؤيد. وانتهى 
الأمر في سنة 1031/422م بعزل هشام الثالث المويد آخر الخلفاء 
الأمويين» وإلغاء الخلافة تھالیا عن الأندلس. 

عهد ملوك الطوائف: يبدا هذا العهد بوط الدرلة الأموية 
في الأندلس وتفكك الدولة إلى دويلات سياسية وطائفيسة 
متنازعة. وينتهي بدخول المرابطين من الغسرب إلى الأندلس 
بقيادة يوسف بن تاشفين وانتصارهم على الإسبان في معركة 
الزلاقة سنة 1086م. ويعتد هذا العصر من (479-422ه/1031- 
1086م 

عهد المغاربة: وفيه تحولت الأندلس إلى ولاية تابعة للمغفرب في 
عصري المرابطين والوحدين. وكانت عاصمتهم مدينة مراكش في 
جنوبسي المغرب. وانتهى هذا العصر مزجة دولة الموحدين أمام 
اليوش المسيحية الأوروبية التحالفة في موقعة العقساب سنة 


د. عبد الرحمن علي الحجّي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 


ص 39. 

د. ليل إبراهيم السامرائي» رآحرون: تاريخ الفرب وحضارقم في الأندلس» 
ص 221. د. عبد الله أنيس الطبا ع: القطوف اليانعة من نمار جتة الأندلس الإسلامي 
الذانيةء الطبعة الأولىء لبسان: بيروت» دار ابسن زيدون» 1406ه/1986م» 
ص 62. 

د. حسان حلاًق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» ص 263. 
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1212-9م وعتد هذا العصر من (612-479هس/1086- 
4م)". وککن اعتبار ما عهدین مسستقلین. 
7~ ملكة غرناطسة (عصر بي الأحر): وهو آحر عهسد إسلامي في 
الأندلس» حيث تقوم دولة بي الأحمر وتستمر ما يريد على قرئين 
ونتصف» حي نهاية القرن التاسع الهجري (ا لئامس عشر اليلادي). 
وجتد من 231م إلى 1492م وهي السنة التي سقطت فيها غرناطة 
بأيدي الإسبان. ومثل سقوطها نهاية الحكم الإسلامي للأندلس 
وذهاب سلطان المسلمين السياسي منها. 
لقد بق المسلمون في الأندلس من عام 711م إلى عام 1492م أي حوالي 
(180) عام لم يكن فتح المسلمين للأندلس جرد حدث سياسي أو احتلال 
عسکري» بل کان حدثا ا وإعلااً عن حياة جديسدة 
حلت تلك الأرض» كان ما اثر ي تلك الديار وما جاورها من الأقطار. 
کان هذا الغتح حا تارمنياًء وان کل شيء في إسبانيا قد تغير تغرراً 
کل بعد الفعح» فقد كانت أسبانيا قبل الفتح الإسلامي اء قي أوائل القرن 
الثامن كسائر بلاد الغرب الأوروبي العاصر جيم عليها الجهسل والتأخر 
والفوضى. فحل الاستقرار محل الفوضى» والحكومة الركزية القوية قد حلت 
حل النظام الإقطاعي» فنقلوها إلى مرحلة استقرار وإنشاءء حي أصبحت 
الأندلس أغن البلاد الأوروبية وأكثرها ازدحاماً بالسكان. 
غير عرب إسبانيا شكل الأندلس في بضعة قرون من حيث المادة والعل 
وجعلوها قي منزلة دوا جميع الممالك. 


1 د. حسان حلأق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» ص 263. 
2 د. حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» ص 263. د. عبد الرحمن 
علي الحجّي: التاريخ الأندلسي من الفعح الإسلامي حت سقوط غرناطة» ص 40. 
3 د. عبد الرحمن علي الححي: آندلسيات» ج2» ص 152 
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الفجل الأول 


تعدد المراكز الحضاريت 
ب عهد ملوك الطوائف 
وأثره 2 الازدهار العلمي 


المبحث الأول: انقسام الأندلس إلى دويلات 

المبحث الثاني: السمات الحضارية لعصر دويلات الطوائف 

المبحث الثالث: تنافس ملوك الطوائف العلمي 

المبحث الرابع: دور أسر ملوك الطوائف وموقفها من النشاط العلمي والأذبي 
المبحث الخامس: التميَز العلمي للأندلس في عصر ملوك الطوائف 


كانت «قرطبة» قي العصر الأموي أكثر حاضرة للعلم يومها العلمساي 
وتكاد تت ركز فيها الدراسات العلمية» فلمًا انقسمت الدولة الكسبيرة إلى 
دويلات صغيرة ثي القرن الخامس افمجري - الحادي عشر المسيلادي - في 
عصر ملوك الطرائف» تعددت الراكز الحضاريةء وقد أحدث ذلك تفاعلاً 
ضاز يا و احا في تلك البيغات السياسية» ونحم عن تلك الأوضاع نرعات 
عميقة نحو الظهور .مظهر القيادة والزعامة قي الحانبين السياسي والحضاري» 
وما يهمنا في هذا البحث هو دراسة الجانب الحضاري» وبالذات ما يتعلق منه 
بالعلم والمعرفة. 

سنرى في هذا الفصل أثر تعدد المرإكز الحضارية في عهد ملوك الطرالف 
في الازدهار العلمي. أبرز ملوك الطوائف» ومواقفهم تجاه العلم والأدب» ويا 
أسهموا به من جهود عظيمة ومساع كبيرة في سبيل ازدهار الحركة العلميسة 
والأدبية. فقد ازدهرت الحياة الفكرية لي عصر ملوك الطوائف» وأسبغ عليها 
ملوك الطوائف كل تشجيع ورعاية. فقامت على أثر ذلك حركة علمية 
زاهرة م يكن ها مثيل من قبل ومن بعد» فكان عصرهم عصر العلم. 
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امبحث الأول 


انقسام الأندلس إلى دويلات 


بسقوط الخلافة الأموية سنة 422ه فقدت الأندلس وحدقا السياسية 
وانقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة مستقلة أطلق عليها المؤرحون اسسم 
«دويلات الطوائف» ويعرف رؤسائها ملوك الطوائف» وهم ما بين زعسيم 
قبيلة"» أو صاحب نفوذ» أو حاكم لإحدى الكور أو وزير سابقً أو شيخ 
قضاء. 

وحدير بالذكر أن نشير إلى أن وحدة الأندلس السياسية قد تفككت 
قبل ذلك التاريخ وأن ملوك الطوائف أو بعضهم ظهر قبل ذلك بسنوات 
عديدة. 

وانقسمت الأندلس من الناحية الإقليمية إلى عدّة مناطق قامت فيها أهم 
دويلات الطوائف في البلاد وهي: 

قرطبة وأحوازها من المدن والمتاطق الوسطى. 
إشبيلية وما يلح بها من مناطق غرب الأندلس. 
بطلیوس۔ 
غرناطة. 
بلسية وما يلح بها من الناطق شرق الأتدلس. 


1 ملل دويلة: غرناطة. 
مثل دويلة: قرطبة. 
3 د. خايل إبراهيم السامرائي» وآخرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» ص 224. 
د. محمد إبراهيم الفيّومي» تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 64. 
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- سرقسطة أو الثغر الأعلى. 

- طليطلة أو التغر الأوسط. 

- دانية وحزر البليارء 

وتضم كل منطقة من المناطق المشار إليها إمارة أو أكثر من إمارات 
الطرائف ونتباين من ناحية المساحة وعدد السكان والأهمية العسكرية» 
واستمرّت هذه الدويلات حي دحول المرابطين الأندلس الذين عملوا 
جاهدين على إعادة الوحدة السياسية إلى البلاد عن طريق إفماء هذه الكيانات 
الواحدة تلو الأحرى!. 

وجدير بالذكر أن ملوك الطراثق» أو بعضهم على وجه صحيح؛ ققد 
أسدرا للعلوم والمعارف أيادي بيضاء تذكر فتشكرء فعلى الرغم من التمزق 
السياسي في تلك القترة» ووقوع الأندلس ضحية مزقة بين أولفك الوك 
والأمراء وما صاحبه من ضعف وتخاذل أمام الزحف التصراني من الشمال 
والذي هدد الوحود الإسلامي في ذلك القطرء اندر بسوء الأحوال وظلام 
المال» برغم ذلك فن أولعك اموك الضعاف سياسياً وعسكرياً مام عدوهم 
المشترك كانوا في الحانب الحضاري رعاة وحماة للعلم والعرفة» فشهد 
عصرهم أمى وأجمل الآثار العلمية والأديية. 


1 د. حليل إبراهيم السامرائي» وآحرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» ص 224. 
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المبحث الثانو 


السمات الحضارية 


يلع القرن انامس المجري أي عصر ملوك الطوائف على بلاد الأندلس 
فإذا بالحضارة الإسلامية بكل أسبابجا ومقوماتما قد كستها أنرار المعرفة. 

استمر عصر دويلات الطوائف في الأندلس أكثر من انين سنة» تنازعست 
فيه الدويلات القائمة أسباب الفرقة والخلاف» ودحلت في أتون النزاع المريرء 
وتحمّلت البلاد ما تحملت من تتائج ذلك الالال السياسي والاحنماعي 
والاقتصادي» وتقع تبعية هذا الانحلال على ميع عناصر تمع الأندلسي درن 
استثناءء فاحميع عملوا على تكوين الدويلات قي الناطق التي وجدوا فبهاء 
واصطعوا لأنفسهم الشرعية ال هي في الأساس الاعتماد على القوة العسكرية 
أفرض سلطانم على من هم أضعف حالة من حكام تلك الدويلات. 

وتوجهت -جميع الدويلات القائمة نحو العمل لمصالحها الذاتية» دون أي 
حساب للقضايا القومية» أو حي مصلحة الحماعة ا منضوية تحت لرائها". 

وقد كان لاختلاف عناصر الجتمع الأندلسي» وتعدد طوالفه من عرب 
وبربر وصقالبة وغير ذلك» كان لذلك أثره في احتلاف أحناس القيادات 
السياسية من ملكة لأحرى”. 


1 د. حليل إبراهيم السامرائي» وآحرون: تاريخ المرب وحضسارقم في الأندلس» 
ص 249-248. 

2 د. سعد عبد الله البشري: الحاة العلمية في عصر ملوك الطوانسف في الأندلس» 
ص 67. 
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وعرف عصر ملوك الطوائف بالضعف السياسي» ونشوب الخلافسات 
والصراعات بين ملوك السلمين في الأندلس. وعلى الرغم من ذلك الضعف 
وتلك الخلافات فقد ظلت ال ركة العلمية والفكرية في تلك الحقبة حصبة؛ 
إذ م يتوان أمراء الطوائف عن إحتضان النشاط العلمي» ودعمه على تجو 
يعلمه من حبر تاريخ الأندلس. 

فبالرغم من أن عصر ملوك الطوالف هسو عصر تفكك سياسسي 
وانقسامات» ولكن الإنتاج العلمي والأدبي ازداد وصار أكثر نضسوجا في 
هذا العصر. حن آئه فاق عصر الخلافة من حيث التطور العلمي. فرى 
ازديادا قي الح ر كة الأدبية والعلمية على الرغم من الفرقة السياسية الي ضربت 
أطناما ببلد الأندلس خلال ذلك العصر. فالستوى العلمي الذي كانت عليه 
الأندلس حلال عصر الطرائف يختلف عن الحالة السياسية. مت تهضته فوق 
هله الحالة» وبرزت قوية وضاءة. وذلك لرعاية ملوك الطرائف العلماء 
والأدباء لان معظمهم كان من رجال الأدب» فبذلك غدت قصورهم 
منتديات أديبة وجامع حقة للعلوم والفنون. ولقد كانت هذه القصور» أكبر 
مبعث هذه النهضة. 

فإذا كانت ثمة من حسنة طمذه الدويلات وسمة إبجابية تذكر نمسا فهسي 
توجهاها العلمية. وكان ملوك الطرائف من اة العلوم والآداب» وإتّها 
لظاهرة من أبرز ظواهر عصر الطوائف» أن يكون معظم اللوك والرؤساء من 
أكابر الأدباء والشعراء والعلماء» وأن قكون قصورهم منتديات زاهرة» وجحامع 
حقة للعلوم والآداب والفنون» وأن يحفل هذا العصر بجمهرة كبيرة من العلماء 
والكتاب والشعراء الممتازين» ومنهم بعض قادة الفكر الأندلسسي والفكر 
الإسلامي بصفة عامة. ٍ 

فقد كانت الأندلس وحواضره في عهد ملوك الطوافف مركسزا 
للعلم والمعرفة. فقرطبة وإشبيلية والمرية وطليطلة وبطليسوس وبلدسية 
وغيرها عاشت عراصم ثقافية ضمت العلماء والمعاهد» كما كانت 
هي وعموم مدن الأندلس مليعة بالمكتيات الناصة والعامة. وكانت لعديد 
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من الأمراء مكتبات ضخمة» وعتايتهم بها كبيرة'. 

م يكن من تفاوت كبر بون تلك الدول فيما تتتجه من نظم سياسية أو 
إدارية. غير التباين الحقيقي كان واضحا في الصيغة الأدبية والعلمية الي 
اتتحلتها كل دولةء و كان هذا أيضا تابعا لميول الفرد الواحد دون الآحر؛ ولا 
كان الأدب يومئذ سلعة يصدق عليها مبدأ العرض والطلب» كان نفاقها 
مقدار ميل الأمير لها أو حاجته إليها أو قدرته على تقديرها واستساغته*. 

فإ كل دولة من هذه الدول حاولت أن تكون بؤرة ثقافة وهالة 
ورياسة» وإن احتافت نوع الثقافة المسيطرة. فينو عباد للأدب والأدباء وقي 
بلاطهم شعراء کبار کابن عمار ومنهم انفسهم شعراء وادباء. 

وقد تمتع العلماء قي عصر ملوك الطوائف بجو من الحرية شجعهم علسى 
الببحث المنطلق فازدهرت العلوم الفلسفية والرياضية والطبيعية ازدهارا غسیر 
مسبوق مما ادى للعالم - وبخاصة أوروبا - أجل خحدمة وما كان له الألر 
الواضح في مضتها". 

وبرز في هذا العصر علماء أفذاذ وصلوا القمة» وكذا شسعراء وأدباء 
وکاب عاش بعض هؤلاء شبابمم قبل الفتنةء ت ركوا الولفات الكليرة الي 
تحتل المكانة الرفيعة» من أمثال: ابن حزم صاحب المؤلفات الغبية. هو» كابن 
حیان وابن بسام وآخحرین» ارخوا لعصرهم ايضاً. 

ويقَدم عصر الطوائف ناا غزیرا وغیاً ومشرقاً ملعا في ختلف 
الميادين. فهو زاحر بالولفات الأمهات والأصرل الضخمة الي وصلنا بعضها. 

فإ الظاهرة الي امتاز بها هذا الجتمع وقل أن یشا رکه فیها تمع آحر 
هي استمرار التقدم الحضاري حي في أظلم عصوره السياسية وأقساها عنة 
فلم يتوقف تيار الحضارة قي عهد من العهودء ولم ترجع المدنية في هذه البلاد 
حي أخحرج العرب من ديارهم وزالت إلى الأبد دولتهم. 


1 د. عبد الرحمن علي الحجي: الاريخ الأندلسي» ص 415. 
2 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والرابطينء ص 71. 
3 علي محمد راضي: الأندلس والناصر» ص 69 
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البح الثالك 


تنافس ملوك الطوائف العلمي 


تقسّمت الدولة الأندلسية إلى دويلات مستقلةء وكان للتراع السياسي 
والصمراع العسكري بين تلك الممالك والإمارات أثر في تولد ألران ممن 
السلوك الحضاري الذي يستهدف الظهور بمظهر الفخامة والعظمة والتألق في 
شين ميادين المضارة لما يلمسوه في ذلك من تيز ليعضهم على بعض. 

فاستكثر ملوك الطوائلف في مختلف عواصمهم من مهاد الحضسارة 
الخصبةء وضربوا مثلا حديدا لما يكن أن يفعله الذكاء والتنافس» بل التفاحر 
أحياناً. 

فکانت ملوك کل مدینة ُزهی بالعلماء وتقرمې وتععقد ألهم أحسن 
دعاية فم؛ وقد ساعد ذلك أن البلاغة» وإتقان الأدب كانا أيضا وسيلة 
للوزارة". 

و كانت قصور الطوائف تتنافس في هذا ايدان وتتسابق» شعررأ منها نما 
جتنبه من وراء ذلك من فخر وجد» وما تسجله من روائع المنظوم والنثور من 
ذخر وذک ر 

قبدأ ملوك الطوائف يقلدون الخلفاء الأموين في تعلقهم بالعلم والعلماء 
وتشجيع الكتاب والولفين» واتخذ كل ملك منهم لنفسه بطانة من الشعراء 
يقرّم ويغدق عليهم ويرقيهم إلى منصب الوزارة ليشيدوا باه وليمجلوا 
أفعاله ويخلدوا ذكره.. 


1 لحد أمين: ظهر الإسلام ج3» ص 36. 
2 د. عمد إبراحيم الفيّومي: تاويخ الفلسفة الإسلامية في الغرب والأندلس» ص 152. 
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فكان لملوك الأندلس غرام باصطغاء كبار العلماء للوزارة» يشتملون على 
الدولة ويديرون أمرهاء ومنهم من برزوا في السياسة والإدارة وقيادة الجيوش 
تبريرهم في العلم والأدب» وكاتوا يتشددون كثياً في البحث عن أصوم» 
والأغلب أنهم كانوا من أصول عربية". 

كذلك كان الئلفاء قي الأندلس في حاحة شديدة إلى الطب والتنجحيم» 
فقرّبوا الأطباء والمنجّمين» وكان الطب والتنجيم المدخحل إلى الفلسفة”. 

قكان أولمك الوك - أو بعض منهم على الأصح - حريصين على أن 
قضم بلاطاقم آكبر عدد من العلماء ايفين في شى حقول المعرفةء بل وحدنا 
بعضهم یسعی حاهدا تی احقذاب ما لدی منافسیه من علماء وأدباء. 

وظاهرة المنافسة بين أولفك ملوك بينة واضحة» تلمسها من حلال 
دراستنا لسيرهم ومواقفهم تجاه أرباب العلم والعرفة» بالإضافة لدراستنا لحياة 
كثير من العلماء والأدباء الذين وردوا على قصور أولئك الملوك وتفرقوا في 
تلك المراكز اللحضارية حسب اعتقاد كل منهم بأفضلية بلاط على بلاط آخر 
من حيث التكرم والنشحيع. ١‏ 

فقد بلغ من تنافس اللرك على الشعر وأهله ما حكاه الشقندي“ من ان 
أحد شعرائھم ا رای منافستهم ف أمداحه حلف آن لابمدح احلا مهم 
بقصيدة إلا بعائة دينارء ون العتضد بن عباد على ما اشتهر من سسطوته 
وإفراط هيبته كلفه أن يمدحه بقصيدة فأب حى يعطيه ما شرطه في قسمه. 


محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية ج1» ص 262. 
احمد آمين: ظهر الإسلام ج3 ص 36 
د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية قي عصر ملوك الطوائف» ص 122. 
هو إسماعيل بن محمد أبو الوليد الشقندي» أديب أندلسي» له شعر من أهسللى شقندة 
مولده بها ووفاته لية (سنة 629ه/1232م). ولي في وقتي» قضاء بياسة قرب 
حیان وقضاء لورقة من أعمال مرسية. اله رسالة في «فضل الأندلس» وصف بها أشهر 
مدهاء و«مناقل الدررء ومنايت الزهر» و«المعحم» قي التراحم. 
خر الدين الزركلي: الأعلام ج 1ء ص 323. 
5 <. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسباتياء ص 82. 
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لھ تن نھ 


وبلغ من شغف المحتمد بتقريب العلماء وملازمتهم بلاط حاوسه 
اجتذاب الشاعرين الأديبين أبو العرب الزبيريء وأبو الحسن علي بن عبد 
الغي الحصّري”ء فقد بعث العتمد بن عاد إلى أي العرب الزييري مسمالة 
دينار» وأمره أن يتحهّر بها ويتوجه إليه» وكان جزيرة صقلية وهو من أهلهاء 
وبعث مثلها إلى بي الحسن الحصري وهو بالقيروان. 

ولم يكن هذا الأمر موقوفاً على الملكين العتضد والحمد بل كان غيرهم 
من ملوك الطوائف على شاكلته» أمثال بي الأفطس في بطليوس» وبين هود في 
سرقسطةء وبي ذي النون قي طليطلةء وجاهد العامري في داينة. 

فإن أولئك الملوك كانوا مسارعين في احتذاب العلماء إلى عواصسمه» 
متنافسين ثي تقريب النابغين منهم» وكانوا بحيطونمم بضروب التكرمم وألوان 
التشجيع المادي والمعتوي» ولئن وصمهم التاريخ بالمخاذل والضعف السياسي 
والعسكري» فإنه أمين على حفظ مآثرهم العظيمة وآئارهم الكرعة لي ميادين 


1 هو مصعب بن محمد بن أبسي الفرات القرشي العبدري الصقلي» أبو المرب. شاعر» 
عام بالأدب» من أهل صقلية» ولد سنة 423ه/1032م. سكن إشييلية. و كان المد 
بن عباد يعرف قدره وببالغ في إكرامه. قدم على المعتمد سنة ۵465 فحظي عنده 
وعند ملو الأئدلس وعند ملوك الأندس لي تردده عليهم» و«ديوان شعره» بأيدي 
الناس. وصار الحا إلى اصر الدولة (صاحب ميورقة) فتوفي سنة 506ه/1112م. 
خير الدين الز ركلي: الأعلام» ج7» ص 249. ابن خحاكان: رليات الأعياف ج3؛ 
ص 294. 

2 هو علي بن عبد الغ الفهري ا لحصري» أبو الحسن» شاعر مشهورء كان جر براعسةء 
ورأس صناعةء وزعيم جماعة. كان ضريرا» من أهل القيروان» اقل إلى الأ دلس 
منتصف الائة الانامسة من افجرة بعد حراب وطنه من القيرران. اتصل بيعض الملوك» 
فتهادته ملوك طوانقهاء وتنافسوا فيه» ومدح للعتمد ابن عباد بقصائد. كان عالاً 
بالقراءات وطرقهاء وأقرأً الئاس القرآن الكرع بسبتة وغيرها. ومات قي طنجة نة 
488ه/1095م. وألف له كتاب «المستحسن من الأشعار» وله «ديوان شسعر» 
و«القصيدة الحصرية» في القراعات 212 بيت 
ابن بشكوال: الصلةء ص 346-345. ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج3 ص 291- 
92. حير الدين الز وركلي: الأعلام ج4؛ ص 301-300. 

3 ابن حلكان: وفيات الأعياف ج3 ص 293. 
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العلم والمعرفة والارتقاء بها قمة الازدهار وذروة التطؤرء وهو أمر تشهد 
بصحته وحقيقته كتب التاريخ والتراحم والسير. 

وكان من آثر ذلك التنافس العميق بين أولمك اللوك أن غلب على كل 
بلاط من بلاطاتمم لون من لوان المعرفة والأدب والفن الرفيع» وتميز كل منهم 
عيزة حاصة» فامتاز صاحب بطليوس بالعلم الغزير» وامتاز ابن ذي النون 
صاحب طايطلة بالبذخ البالغ» وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده في 
الموسيقى» واحتص القتدر بن هود صاحب سرقسطة بالعلوم» وبرز ابن طاهرٍ 
صاحب مرسية أقرانه بالنشر ابحميل المسجوع» أما الشعر فكان أمرا مشت ركا 
بینهم یع لقی متهم کل رعاید ولكن عناية بن عباد أصحاب إش بيلية 
الجحميلة به كانت أعظم وأشل". 

وهناك ملاحظة على هذا اللص» وهو أن ن بي ڏي السونء وإن زوا 
يالبذخ في ميدان العمارة والبناء والتشييد. إلا الهم وخصوصاً الأمون مسن 
بينهم كانت له أياد بيضاء على ال ركة العلمية. » فشهد بلاطه وعاصمة ملکته 
أعدادا كبيرة من العلماءء وجخاصة أولعك الححصصون في العلوم البحنة 
والتجريبية كالرياضيات والفلك والطب إلى جانب الفلسفة والمنطق» فحرج 
من طليطلة أعلام بارزون فيهاء بل إنتا وحدنا تلك لمدينة تنفوق على غيرها 
من المدن في تخريج علماء الفلك والرياضيات والزراعة وغيرها من العلوم 
التطبيقية» وهذا ي ؤ كد دور بي ذي النون في الح ركة العلميسة» فلسم تكسن 
جهودهم قاصرة على الناحية العمرانية فقط”. 

ونشأ عن هذا التنافس بين أولعك اللوك أن تهضست الآداب والعلسوم 
هضة بلغت بها أقصى درجات ازدهارها في تاريخ الأندلس الإسلامي. 
واستمرت العلوم والآداب مزدهرة مثمرة في عهد ملوك الطرائف» بل هي قد 
نشطت عن ذي قبل. وقد امتدت هذه الَهضة الفكرية والأدبية الي ازدهرت 
في عصر ملوك الطوائف إلى عهد المرايطين. 
1 د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوانف» ص 123. 
2 د. معد عيد الله البشري: الخياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 24-123|. 
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فقد رأينا ما سبق أن هناك أسياباً لتقريب الوك العلماء في بلاطهم. قان 
تعدد الحكومات والزعامات السياسية في عهد ملوك الطوائف» نحم عن تلك 
الأوضاع نزعات عميقة نحو الظهور بحظهر الفخامة والعظمة والتأق في شى 
ميادين الحضارة لما يلمسوه في ذلك من #يز لبعضهم على بعض. من أجحسل 
ذلك كانت ملوك كل مديتة ترهى بالعلماء وتقرّمم وإ أولك الوك 
كانوا مسارعين في اجتذاب العلماء إلى عراصمهم متنافسسين في تقريسب 
التابغين متهم حريصين على أن تضم بلاطاتم أكبر عدد من العلماء الابغين 
في شى حقول المعرفة» بل وحدنا بعضهم يسعى جاهدا في اجتذاب ما لدى 
منافسیه من علماء وأدباء. وکانوا یشجُعوهم ویکرموهم. ویعتقدون الهم 
أحسن دعاية حم؛ ولحغظ م ركزهم. وبفضل النافسة بين أولئسك اللرك 
انتعشت العلوم والآداب. 

ولإبراز دور ملوك الطوائف في الح ركة العلمية وازدهارها وجب علينا 
دراسة دور كل أسرة من تلك الأسر اللوكية وموقفها من نشاط العلوم 
والآداب ومدى إسهامها في ذلك النشاط العلمي الكبير» وسيكون الت ركيسز 
على اولك اللوك أو تلك الأسر الي لبت دور فعالاً ني ذلك الميدان. 


27 


اليح الرابج 


دور أسر ملوك الطوائف 
وموففها من النشاط العلمي والأدبي 


1- بنو عباد بإشبيلية وقرطبة 
في الوقت الذي كانت فيه إشبيلية تعلن اسنقلاها عن قرطبة سنة 1023م» 
كانت إسبائيا امسلمة مفككة ومورعة على 23 مدينة/دويلة. وکان اكرون 
يفضنلون إشبيلية لفتنتهاء ولروعة شعراتها اللهمين» وحدائقها وورودها'. 
ونلاحظ تحول إشبيلية في هذه الفترة إلى مركز علمي وأدبي من 
الطراز الأول» حيث أحذ الفلكيّون والشعراء والفلاسفة يومّونما من جميع 
أطراف الأندلس طلباً للدعم من البلاط العبادي تحت رعاية اللكين المعتضد 
والمعتمد. وعند النظر في هذه الفترة قان الذهن يقفز قي الحال إلى الشعراء. 
فكانت إشبيلية مركز الشعر والشعراء حينئذ» وأصبحت بلدهما مهرى أفدة 
الشعراء يهوون إلبها من كل بلدة في الأندلس. 
فالشعراء كانوا يقيمون بينهم مباريات حقيقية. ويروي ابن حلدون أن 
نة فاحصة كانت تشرف على تلك الباريات وتقلدهم الحوائر السنوية؟. 
1 جاك ريسلر: الحضارة العربيةه ص 232. 
2 رفاييل بالنثيا: «إشبيلية الإسلامية: تاريخها السياسي والاجماعي والثقاي»» لي كتاب: 
د. سلمى الخضراء اميوسي: الحضارة العرية الإسلاية في الأندلس» ج1؛ 
ص 222. 
3 د. شوقي ضیف» ابن زیدون» ص 13. 
4 جاك ريسلر: الحضارة العربية» ص 232. 
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واجتذبت إشبيلية كذلك الباحثين من جميع الأصناف كما حدث فيما 
بعد أيام الوسحدين'. 

أسرة بي عباد أسرة تنه تعمي إلى التعمان بن النذر اللخمي» آحر ملوك 
الحيرة» اللقّب اء السماي وكثيراً ما كان يمدحه الشعراء اء السماي 
مستخحدمين الاسم والمعئء وأفرادها يعتزون بالانتساب إليهاء وقد كانوا أشهر 
ملوك الطوائف» فملكوا إشبيلية وقرطبة» وفيهم يقول القائل: 
من بني النسليرين وهو اتساب زادقي فحرهم بو باد 
ية م تلد سسواها العالي ٠‏ والال قايلة الأرلاوة 

تعتبر أسرة بني عباد اللحمية التي حكمت إشبيلية وقرطبة من أعظم 
الأسر المحاكمة آنذاك والي قدمت للح ر كة العلمية جهودا مرفقة وعظيمة» 
ولإيضاح هذا الدور الكبير الذي لعبته وقامت به في ذلك النشاط وجحبست 
الإشارة إلى ما كان يتمع به حكامها من صفات وممات علمية وأدبية 
رساحت في أنفسهم جذور الاهعمام العلمي» والرغبة الشديدة في تشييد صرح 
فكري شامخ سلكوا في باله طرقاً حكيمة من التشجيع والتكرم» العطاء 
السخحي لأرباب المعرفة والأدب. فقد عرفوا بالفقه والأدب والشجاعة وعلو 
الممة. 

وكان ملك بن عَبّاد ثلا وسبعون سنة» للمعتمد فیها ثلاث وعشرون. 

وإ موسس هذه المملكة هو القاضي محمد بن إتماعيل بن عباد اللحمي» 


1 رفاييل بالتيا: «إشبيلية الإسلامية: تارجها السياسي والاجحتماعي والاقا»» في كتاب: 
د . سلمى النضراء ابليوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندأس» اء ص 222. 
مد أمين: ظهر الإسلام ج3؛ ص 171-170. 

ابن الأبار: الحلة السیرای ج2» ص 65. 

هر محمد بن [ماعيل بن محمد بن [سماعيل ين قريش بن عبادء من بني عطاف بن نيم 
اللحمي» من نسلل ملك الحيرة النعمان بن المنذرء كنيته آبو القاسم» ويقال له القاضْ 

ابن عباد. مؤسس الدولة العبادية في إشبيلية» بالأندلس» ويلقب بالقاضي ذي الوزارتين. 
صله من العريش (بين مصر والشام) وأول من دخل الأندلس من أسلاقه نعيم وعطاف. 
و كان عاقلا مهيبا كرع اليدء وار النفقة؛ قلع الحاه على ساطان الأندلس من العامرية» 
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دم ت چ 


وهو على قدر كبر من العلم والأدب» قال النباهي: «كان حسن العرفة بقطع 
من الشعرء صالم الظر في الفغه» عالماء كاتبا حليماء أديبا حسيبا» . 

فن بلاط بي عباد خلال حكم القاضي محمد قد شهد نشاطاً ديسا 
وشعرياً سيكون نواة لنهضة أدبية رائعة بعد ذلك. 

وإذا انتقلنا إلى المعتضد” ابن القاضي محمد ألفيناه متصفاً بالأدب الواسع 
وقرض الشعر البديع» والاحتفاء بالعلماء والأدباء وتشجيعهم وإكرامهي 
فكان يغمرهم بالعطاء الكدر”. 


مشتغلاً هم بالأمور العظيمة. وكان أبر القاسم ہدء أمره قاضیاً بإشببلت يام استيلاء 
(القاسم بن «مود) عليها بعد زوال دولة الأمريين. ثم استقل بهاء وتلق ب بالظسافر؛ 
وقلك قرطبة وضيرها. واسمرٌ أبو الفاسم إلى أن توفي سنة 433ه/1041م. ولي بغية 
اللتمس: «كان له اطلاع على الأدب» يشارك الشعراء والبلغاء ل صنعة الشعر وحوك 
البلاغة والرسائل بسطا حم وإقامة لمممهم» ولا في طبعه من ذلك. وباحملة فهر وبنوه 
وذوره ریاض آداب وعلوم». 
الحميدي: جلوة المقعسبس» ص 72-71. الب ي: بغية الللستمس» ص 101. 
ابن حلكان: وفيات الأعيانء ج4 ص 275. الباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص 94. 
1 النبامي: تاريخ قضاة الأندلس» ص 94. 
2 هر عباد بن محمد بن إسماعيل» ابن عباد اللخمي» أبو عمررء اللقب بالعتضد بالل. 
صاحب إشبيلية» في عهد ملوك الطوائف» ولد سنة 1013/404م. كان في أيام أبيه 
يقود جيشه لقتال بي الأفطس رغيرهم. ورل الأمر بعد وفاته (سنة 433م قلقب - 
كأبيه - بالحاحب» وأبقى الخطبة في إشبيلية وأكثر الکور باسم «للوید بالف» هشسام 
بن الحكم الأموي وحجبه عن الناس» صر عليه طویلا. ثم أعلن أنه قد مات (سئة 
1 وأ البيعة لنفسه. وكان شاعا حازماًء ينعت بأسد اللوك. طمح إلى الاستبلاء 
على جزیرة الأندلس» فدان له اکثر مل وکھاء واستو على غربهاء مثل شلب (ی1۷۵ا8) 
وشنت برية (وناداعة٣)‏ ولبلة (واطاءا١)‏ وشالطيش (وء٤اة8)‏ وجل الميون 
)Gibrale0n(‏ وغیرهاء وولی علیها العمّال (سنة 443). وطالت مدته» ونغقت بضاعه 
الأدب في عصره. وکان بطرب للشعر؛ ویقوله وقد مع له «دیوان» في تجو سستون 
ورقة. وأحياره كثيرة. توق بإشبيلية سنة 461ه/1069م» يالذجة الصدرية. 
الضبي: بغية اللتمس» ص 345. ابن علكان: وفيسات الأعيافء ج4 ص 277-276. 
الحميدي: جذوة القتبس» ص 263. خير الدين از ركلي: الأعلام ج3» ص 258-257. 
3 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عر الطوائف والمرابطين» ص 76. 
رينهارت دوزي: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلا» ص 98-97. 
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وكأن للمعتضد قي قصره ديوان لأشعراء مرتبين فيه حسسب قسدراتقم 
وبراعتهم قي الشعر. 

وعرف عن المعتضد اهتمامه بالبحث والتصنيف الأدبسي» فكان مشجعا 
للأدباء على هذا الاون من النشاط العلمي والأدبي» فصتف ياسمه كثير من 
الكتب» ومع الأسف فان أكثرها م يخرج إلى الناسء» أو آثها فقدت بزوال 
ملاك بني عباد ونب خزائنهم» وما ظهر وشاع من تلك الكتب» ما ألفه 
الأعَلّم الشَمَري" الأديب المشهور كشرح الأشعار الستة» وشرح الحماسة”. 

وبتاء على ذلك يعضح لنا مدى ما كان يتصف به امعتضد من أهتمامات 
واسعة بالعلم والأدب» وما قدمه للعلماء والأدباء من ضروب التشجيع 
والتكرم وحرصه الشديد على أن يشتمل بلاطه على أعلام الفكر اي عصرهء 
ومذا قال الحميدي: «وعلى كل حال فلأل العلم والأدب بهذا البيت اليل 
سوق نافعةء ولحم في ذلك همة عالية»”. 

فن دور المعتضد في الحياة الأدبية لذثاك العصر أكثر أهمية في الح ر كة الأدية 
من أهيته شاعرأء ولعي ها تشجيعه للشعر واحتضانه للشعراء. وقد كانت 
العوامل الي دفعته لى ذلك کر ت متعلددة» فبالإضافة إلى ثقافته الأدبية الواسعة 
الي جعلت منه ناقدا قديرا للشعر وهاويا من هواته» فقد كان المعتضد واسسح 
المطامح» كثير الاعتداد بنفسه» لذا ققد كان يطرب للمديح ويهتز للشعرء فشحع 
الشعراء على الالتقات حوله والإطناب في الإشادة .عآثره وتخليد أعماله وتمجيد 
فتوحاته وانتصاراته؛ وكان هذا الموقف من اللاك الشاعر أثره في جذب عدد 


1 هر يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي» أبو الحجاج المعروف بالأعلا» 
عام باللغة والأدب. ولد في شتتمرية الغرب e(‏ ع۸ )Santa Maria‏ سنة 
1019/0۵0م ورحل إلى قرطبة. و كف بصره في آخحر عمره. ومات في إشبيلية سنة 
476ه/1084م. كان مشقوق الشفة العلياء فاشتهر بالأعلم. من كتبه «شرح الشعراء 
الستة» و«تحصيل عين الذهب» و«شرح ديوان الحماسة»؛ وغرهم. حير الدين 
الزر كلي: الأعلام ج8 ص 233. 

ابن عذاري: البيان المغرب» ج3» ص 284. 

3 الحميدي: جاوة المقتبس» ص 263. 
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كبر من الشعراء من الطبقات الوسطى والعامة ممن يتكسب يشعره أو يتقرب إلى 
السلطان» إلى بلاط ا ملك ونظمهم القصائد الطريلة في مدحه'. 


الود ين عاد املك الشاعرء صاحب إشبيليةء هو إحدى الشخصيات 


الأكثر أحمية تي التاريخ الأتدلسي. 


1 


د. صلاح حالص: إشبيلية لي القرن الخامس الهجري» ص 151. 
5 


هو محمد بن عباد بن مد بن إماعيل اللخمي» أبو القاسم» العحمد على اء صاحب 
إشبيلية وقربطة وما حوهاء وأحد أفراد الدهر شجاعة وحرماً وضبطاً للأمور. ت 
النعمان بن المنذر اللخمي آحر ملوك الحيرة. ولد في باحة (بالأندلس) سنة 
1040/1م» وولي إشبیلية بعد رفاة بيه (سنة 461ه) وکال عمره ست وعشرون 
سنة. وامتلك قرطبة وكثرا من المملكة الأندلسيةء واتسع سلطانه إلى أن بلغ مدينة مرسية 
(و كانت تعرف بتدمي). أندى ملوك الأندأس راحة» وأرحيهم ساحةء وأعظمهم ار 
وأرفعهم عماراً. وأصبح حط الرحال» يقصده العلماء والشعراء والأمراء. وما ايع لي 
باب أحد من ملوك عصره ما کان يتمع في بابه من أعيان الأدب. و کان فصہیح) شاعرا 
وكاتباً مترسا بديع التوقيع» له «دبوان شعر». ولم بزل في صفاء ودعسة إل عة 
8. وفيها استولى ملك الروم «الأذفوئش» ألفرنس السادس على «طليطلة» ركان 
ملوك الطوائف وكبررهم المعتمد ابن عبادء يودون للأذفوئش ضرية سئوية» فلىا ملسك 
«طليطللة» رد ضريبة محمد وأرسل إليه بهدده ويدعوه إلى التزول له عما في يده مسن 
الحصون. فكتب العتمد إلى يوسف بن تاشغين (صاحب مراكش) يستنجده وإلى ملوك 
الأنداس يستير عزائمهم. ونشيت (سنة 479) المعركة للعروفة بوقعة «الزلاقة» فهرم 
الأذفونش (ألفونس) بعد أن أبيد أكثر عساكره. وثارت فتنة في قرطبة (سنة 483م 
فتل فيها ابن للمعتمدء وفئنة ثائية ي إشبيلية أطفاً المعتمد نارهاء فحمدت. ثم ققدت 
وظهر من روائها حيش يقوده «سي بن أبي بكر الأندلسي» من قواد يش «ابسن 
تاشفون» وحوصر العتمد في إشبيلية. واستولى الفزع على أل إشبيلية وتفرقت جمسوع 
العتمد» وقتل ولداه «الأمون» ر«الراضي»» واستسلم للأسر (سنة 484) وحمل 
مقيّدا» مع أهله» على سفينة. دحل على این تاشفین» فی مراکش» فأمر بارساله ومن معه 
إلى أغمات هصرع وهي بلدة صغرة وراء مراكش. وبقي قي أغمات إلى أن مات سنة 
1095/8م. وهر آحر ملوك الدولة المبادية. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج4 ص 278-277. ابن الأبار: الل السيرایء ج2 
ص 55-54. الضَبسي: بفية الملعمس» ص 102-101. حير الدين الزركلي: الأعلام 
ج6» ص 181. حاك ريسار: الحضارة العربية» ص 232. 

RAMİREZ DEL RO José, L4 ORIENTALIZACIÖON DE AL- 
ANDALUZ (Los dias de los drabes en la Penisula bérica), Sevilla, 
.UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 2002, p. 212 
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وإن شهرة البيت العبادي وذيوع صيتهم في علم الأدب» كانت منوطة 
بايد بن عَيّاد الذي اشتهر بالأدب شهرته كملك عظيم من ملوك عصره 
حي آنه صار أكبر شاعر تي أسبانيا المسلمة. فمنذ سنين مراهقته» كان المعتمد 
يفضل جتمح الفنانين ورجالات الأدب على جتمع السياسيين؛ وفوق ذلك 
کان شديد الولع بالآداب والغنون والعلوم'. 

كان المعتمد شاعرا وراعيا للشعراء. فقد نشا المعتمد في حيط بالغ الثروة 
والأمة والجاه» وف جو يشجَع على الإبداع الشعري والأدبي”ً. 

وقد أكتسب المعتمد هذه الشهرة بعد طول مدارسة للأدب ومطالعمة 
لكبه ومصنفائه» إلى جحانب رغبته العميقة في صقل موهبته الشعرية وتقوية 
ملكته الأدبية» وهو أمر يتضح لنا من خلال دراسة أدبه وشعره وآراله النقدية 
حول ذلك. وقد أكسبه حبه للأدب واهتمامه بالشعر نظراً عميقاًء ونقداً 
صحيحاً لما يسمعه منهً. وبلغ من مهارته في علوم اللغة أننا نراه يراسل 
الأستاذ الأعلم النحوي ويناقشه مناقشة لغوية". 

ولقد كان لشخحصية العتمد الأدبية بلا ريب أثر عظيم وبالغ في الحياة 
الأدبية من حولهء فقد كان شديد الرغبةء عظيم العناية في احتذاب العلماء 
والأدباء إلى بلاط حريصاً على إكرامهم واستدعائهم من بلدان بعيدة حن 
احتمع لديه من أهل العلم والأدب ما لم تمع لغيره من ملوك عصره» وغدا 
بلاطه حافلا بأعداد كبيرة من الأدياء والشعراء وكانوا عثلون آنذاك أساطين 
الأدب والشعرء و كانوا يلقون قي بلاط المععمد كل مظاهر الحفاوة والرعاية . 
فكان يعرف كيف يكافى بلا أنانية» أفضل منافسيه» عندما كانوا ينازعونه 


1 جاك ريسلر: الحضارة العربية» ص 232. 

2 د. سلمى النضراء المجيوسي: «الشعر الأندلسي: العصر الذهبي»» لي كتاب: د. سلمى 
النضراء ابيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس؛ ج1» ص 527. 

3 د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 128. 

+ د. سعد إسماعيل شابي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء ص 43. 

5 ابن حلكان: وفيات الأعيسان» ج4 ص 277. المفري: نفح الطب ج4 
ص 255. 
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قصب البو غ. وكان المعتمد قد عرف بحكمة كيف يجحتفظ ب وزير أبيه» 
ابن زیدون (1073-1033م'. 

وما یذکر عن سیرته ي احتیار وزرائه آنه کان لا یستوزر إلا من کان 
معحلياً بالأدب ناظماً للشعر» فكان بلاطه على هذه الخال متقدى ل لأدب 
والشعر على الدوام* 

وعلى الرغم من احتلال الأدب والشعر المترلة الأولى في بلاط بني عباد 
إلا أن هذا ل منعهم من تشجيع بقية أهل العلم وامعرفةء فقد كان تكركهم 
هم لا يعرف حدودا ولا قيوداء فكان العتمد عظيم التقدير لأهل العلم 
مسارعاً في تفقد أحواحم ورعاية حقوقه فعندما مات العلامة أحمد بن محمد 
ين يى" العروف بابن الحذاء مشى المعتمد ف جتازته راجلگ. 

واشتهر في الأدب من أبتاء العتمد ابنه الراضي يزيد الذي عرف عنه 


جاك ريسار: الحضارة العربية ص 232. 

2 الراكشي: العجب في تلخيص أخبار الغرب» ص 155-154 . 

3 هو امد بن محمد بن يي بن مد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود 
التميمي» يعرف بابن اذام يكئ أبا عمر. فقيه قرطي خدث» حافظ مشهور. ولد 
سنة 380ه. روي عن أبيه أكثر روايته» وتدبه صغيرأ إلى طلب العلم والسماع مسن 
الشيوخ اة في وف وجلا عن وطن إذً وقعت الفتنةء وافترقت الحماعة» فسكن مددينة 

نطة والربة أحكام القضاء عدينة عة غم بانيةء ثم انصرف لي آمحر عمره 
إلى قرطبة» فكان مُعّصرفا بين مدينة إشبيلية ورطبة إل أن توي بإشبيلية سنة 467ه. 
ابن بشكوال: الصلة» ص 68-67. بغية اللعمس» ص 140. 

4 ابن بشكوال: الصملة» ص 68-67. 

5 هو يزيد بن عمد الراضي» ولاه بوه ابلزيرة الخضرایء وکان بها عد إجارة عمساکر 
ابن تاشفين اللمتوني البحر واشتراطه إياهاء فنقله إلى رلدة؛ وهو شقيق عاد والفتح وعيد 
الله امعت بن المعتمد» امهم اعتماد. ركان اراضي من أل الم رالأدب» كين بالطاة 
والدراسة اقا کب القاضي بي بكر بن الطيب» وأشرف على مذهب أبسي بكر 
بن حزم الظاهري» فمهر في الأصول وذحب إل النظر والاختيار. ولد الراضي سبعة من 
البنين وهو أقلى بني عباد من الرؤساء ولدأء وكان حالي السا وهر شاعر بي عباد بعد أيه 
على أله أقوى عارضة منه» وأيوه ألطف منه طبعاً وأرق صلع واستزل الراضي من رُنيدة 
عند حلع أيه وبع مخاطبه إياه بذلك على عهود عفرت ومواثيق لقضت فقتل صي لي 
رمضان سنة أربع وتانين وأربعمائة. ابن الأبار: الحلة السيراء» ج2؛ ص 71-70. 
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عنايته بالعلم والأدب وشغفه بالطالعة والدراسة لكتبه حن وصفه ابن اللبانة" 
بأنه عا لم بالشرعيات عارف بالطبيعيات» ماهر في التاريخ والأنساب والآداب 
وآنه شاعر بني عباد بعد أيه الححمد. 

عرفت هذه الأسرة بعلمها وأدبهاء منهم القضاة» كمؤسس الأسرة 
إسماعيل وابنه حمد. هم لأا والشعراب تاد الحض د واه عد 
المعتمد. جمعوا في بُلاطهم كيرا من رجالات العصر و تابه وشعرائه» امال 
ابن زيدون (463ه) وابن وهبون (۵507) وابسن عمّار (477). 
اشتهرت مع ابن زیدون الشاعرة الأديية ولآدة (484 هم بنت الخليفة 
المستكفي (416) في قرطبة. 

وعلى الحملة كانت دولة بي عباد بالأندلس من بمج الدول في الكرم 
والفضل والأدب» حي قال ابن اللّانة رحمه الله تعالى: «إن الدولة العبّادية 
بالأندلس آشبه شيء بالدولة العباسية ببغداد» سعة مكارم» وجمع ا 
ولذلك الف فيها كلا مستقلاً ماه (الاعتماد في حبار بن عټّاد)»“ 

وأخیراً فان ما ذکرناه عن بي عباد» وما اتصف به کل منهم من صفات 
أدبية رائعة وما لعبته تلك الأسرة العربية العريقة من دور فال في ازدهار 
دولة الأدب ونموض الشعر في إشبيلية وقرطبة» ليوكد نا مكانة بي عباد 
في تاريخ الحياة العلمية وحاصة ما يتعلق منها باح ركه الأدبية» وما من شك 
أن اهتمامهم وعنايتهم بالأدب والشعر» قد أر وآتى أكله» فصنفت 
التصانيف وألفت بأسماء أولفك اموك روائع من التاليف» ولمع قي بلاطهم 


1 هو محمد بن عيسى بن محمد اللحمي» أبو بكرء للعروف بابن اللبانة. أديب أندلسي» 

شاعر. من أعل دانية. كان من كراء دولة ابن صمادح (محمد ين معن) وتوق .عيورقة 
نا 507ه/1113م. له تصانيف» منها «مناقل الفتنة» و«نظم السسلوك في وعسط 

اللوك» و«سقيط الدرر ولقيط الزهر» في شعر أبن عبادء و«ديران شعر». حير الدين 

الرركلي: الأعلام ج6 ص 322. 

ابن الأبار: اخلة السيرای ج2 ص 71-70. 

د. عبد الرحمن علي الححي: العاريخ الأندلىي» ص 414-413. 

المقري: تفح الطيب» ج4» ص 255. 


لا دا نډ 
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أدباء بارعون وشعراء ماهرون» لا بزال بعض إتتاجهم ورات قرائحهم ماثلاً 
يین أيديتا۔ 


2- بنو هود في سرقسطة 

وكذلك بنو هود بسرقسطة» فقد امتاز بلاطهم على مجموع أو غالبية 
بلاطات الطرائف الأحرى بالاهتمام بالعلوم القدعة واستقطاب المشتغلين بها 
وتشجيعهم, فكان العلماء يلقون من هذه الأسرة كل رعاية وتشجيع وتكرم. 

وتعود شهرة هذه الأسرة إلى اهتماماتها العميقة بالعلوم التجحريية 
والفلسفة» فقد غلب على بلاطهم هذا اللون من المعارف والعلوم» ولا عجب 
ق ذلك إذا وقفنا على حقيقة ما كان عليه ملوك هذه الأسرة من صفات 
علمية ميزة» ونبوغ واسع في ميدان العلوم الرياضية والفلكية. 

فقد عد المقتدر بن هود وابنه المؤتمن من العلماء البارزين في الرياضيات 
والفلك والفلسفة". 

ویناء على ذلك فإن ذوي الاهتمامات الأدبية م مجدوا مكاناً رحبا 
وواسعاً في بلاط بي هود» وهو أمر أدى إلى قلة الراردين علبهم من الشعراء 
حاصة إذا علمنا أن بني هود نم ينساقوا إلى تبديد ثروام لمن آتاهم مادحاً من 
الشعراء بل عرقوا بقبض أيديهم عه إلا ي نادرة للبارعين متهم فقط. 

وأول التايغين في هذه الأسرة الك المقتدر بن هود. وعرف المقتدر ببراعته 


1 القري: نفح الطيب» ج1» ص 441. د. عبد الرحمن علي الحجي: الاريخ الأندلسي 
ص 414. د. خليل إبراهيم السامرائي» وآحرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» 
ص 339. 

2 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والرابطين» ص 75. 

3 هو أحمد بن سليمان بن محمد بن هود اللقب بالمقتدر بالل» من ملرك الطوالسف 
بالأئدلس» ومو اني ملوك آل همود. عمید بي هود وعظیمهېم» ورئیسهم وکرعهې فو 
الغروات المشهررة. كان أبوه قد قسّم بلاده على أبناله في حياته» فجعل العاصسمة 
سرقسطة #sومعهه؟‏ لأحمدء ولاردة aلنعع.1‏ ليو سف» وقلعة أيرب لنرهاهاو) خمد 
ووشقة «عوعن 4 بء وتطيلة #اعف«1 للمنذر. فلما ترقي أبوهم بويع امد بده 
بسرقسطة (سنة 438ه) واستقل كل منهم في بلده. فلم بلبث أحمد أن اال على ثلاثة 
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وتفوقه قي الرياضيات والفلك حن اشتهر بذلك في الأوساط العلمية آنذاك'. 


وقد صتّف المقتدر دراسات علمية في الفلسفة الفلك والرياضسيات”. 


و كان المقتدر مسارعاً لاجتذاب العلماء والأدباء البارعين باذلاً ضروب العطاء 
هم» يغريهم بالصلات والراتب العالية في سبيل وجودهم قي بلاطه”. وکا 
يعقد مع هولاء العلماء حالس عامرة يا مذاكرة والمناظرة لي الفلسفة والفلسك 
والحساب والمندسة والطب» وبذلك بات بلاط المقتدر ملكقى العلماء“. وكان 
من كتابه الشهورين أبو الطرف بن الدباغ وابن حسداي؟. 


f 


ويبدو أن المقتدر غرس قي اينه الؤتمن؟ اليول العلمية مذه العلوم فقد 


منهم (حمدء ولب» والمنذر) فأحرجهم من أماكنهم واعتقلهم» وامتتع عليه أكبرهم (أحوه 
يوسف) فاستقل .منطفة لاردة. وعظمت نملكة امابی «المقتدر بالل» واستولي على 
طرطوشة هوه ٥۲ء‏ وقي أيامه اقتحم الروم مدينة بشتر ماوت ا84 وارتکبوا فيها فظائ» 
افلم یں م شل می ی الت کر زیی الات رل وه 
57ه) وعا أئرهم. ثم انصرف إلى دانية نه( وأعماطا فقضى على الدوة القائسة 
بها (سنة 468م) وأحذ ملكها (إقبال الدرلة علي بن جاهد) إل سرفسطة حيث أمضى 
بقية حياته. وانيسطت أيدي الروم في «الثغر الأعلى» وضربوا ابجزية عليه بالاتفاق مع 
ابن هود» فكائت سيئة له واستمر إلى أن تول بسرقسطة سنة 475م/1082م. 
حور الدين الز ر كلي: الأعلام» ج» ص 132. ابن سعيد المغربي: المغفرب في حلسى 
الغرب» ج2؛ ص 436. 
د. سعادء عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 134. 

BURCKHARDT Titus, LA CIVILIZACION HISPANO-ARABE, 
«Madrid, Alianza Editorial, 1977, p, 149 
.137 د. سعد عبد الله البشري: الياة الملمية في عصر ملوك الطوائف» ص‎ 
.16 د. حسن الوراكلي: ياقوتة الأندلس» ص‎ 
.76 د. إحسان غباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص‎ 
هو يوسف بن مد بن سليمان ين محمد بن هود» اللقب بالمؤتغن. صاحب سرقسطة.‎ 
من ملوك الطوائف بالأندلس. ولي بعد وفاة أيه (سنة 474ه)» فكان جير خلف عن‎ 
آبیه» حامیا ملکه» جاهدا لعدوه» وبه استجار ابن عسار من ابن عباد. وان مولع‎ 

العلوم الرياضيةء فصنف كباء متها «الاستهلال والمناظر» ولم بطل عهده. توفي 
ا سنة 1085/478 م. 
خير الدين الزركلي: الأعلام ج8» ص 214. ابن سعيد المغربي: المغرب في حلسى 
المغرب» ج2» ص 437. القري: نقح الطيب» جا» ص 441. 
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ذاع صيته العلمي ثي حقل الدراسات الرياضيةء ووصفه الأمير عبد الله 
ا «كان امون رجلا عاذ قد طالع الكتب مع ما 
کان عنده من الآثار... 

وشح عن برا لون ف در ات اضيات والاهتمام بها أن صنف فيها 
کتابین ما «الاستکمال» و«المناظر»”. 

ويبدو أن مصنفات الؤتن كانت ذات قيمة علمية رفيعة بين علماء ذلك 
العصر. وكان لاهتمامات المؤتمن العلمية أثر في دفع عجلة النشاط العلمي 
والتصنيف» فكان عدد من العلماء يتطلعون إلى كسب رضاه وإعجابه ما 
يصنفونه من كتب» فصنف له العلامة الأديب العروضي تصر بسن عيسى 
بن نصر كتاباً ني العروض» ريدو أن له علاقة باموسيقى وهي من العلوم الي 
حظيت بالعناية لدی بین هود”. 

وكان اومن مَألفاً للأدباء والعلماء والشعراء؟. 

ولف الوتمن ابنه المستعين الذي كان معدوداً في للهتمين بال ركة 
العلمية وتشجيعها وإكرام أهلها. 

ومن أبناء هذه الأسرة العلماء أبو محمد بن هود الحذامي» الذي كان 
ماهراً في الأدب» بارعاً في فنونهء ولا اضطرب الحال في مملكتهم - أي بي 


1 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الألدلسي عصر الطوائف والرابطين؛ ص 76. د. سعد 
عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطرالف» ص 134. 

2 القري: لفح الطيب» ج1» ص 441. د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر 
الطوائف والرابطينء ص 76. 

3 ابن الأبار: تكملة الصلة ج2» ص 746. 

4 ابن سعيد الغربي: المغرب في حلى الغراب» ج2 ص 437. 

5 هو أحد (الستعين) بن يوسف (المؤنمن) بن أحمد (اأقندر) بن سليمان بن محمسك 
بن هود. رابع ملوك الدولة المودية (من دول الطوائف بالأندلس و كان مقام ملوكها قي 
سرقسطة. ولي بعد وفاة أبيه سنة 478ه. وكان من الغزاة وله وقائع مع الإاف رنج 
وكائت ني أبامه وقعة رَشَعَة (هعءعں11) سنة 489ه)» (1096م) قتل فيها نو 10 
آلاف من جیشه. واستمر ف الإمارة إلى أن قتل شهيدا في معركة لدفع العدر بظاهر 
سرقسطة سنة 503ه/1109م. خر الدين الزر كلي: الأعلام» ج[» ص 273. 
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هود - تحرّل إلى غيرها من عواصم ملوك الطرائف حى حل ضيفاً لدى 
المت وكّل بن الأفطس فولاه مدينة أشبو نة" 


وبناء عليه فان ملوك سرقسطة لعبوا دوراً هاما ني شاط لون مسن ألسوان 


العرفةء وهي العلوم التحرييية» أولاً جهودهم هم كعلماء قديرين وثانياً بلأثير في 

يرهم من العلماء ذوي الحاية بهذا اخانب من العلوم» قنشطت تلك اللوم 
نشاطاً کبیراً وازدهرت ی بلاطّهې وظهر فی ملک هم وعاصتهم علمساء 
بارزون. وكانوا يلقون من بي هود كل رعاية وتشجيع» فالمغتدر نفسه كان 
حريصاً على أن يحيط تفسه بنخبة بارزة من العلماء والفلاسفة. وظهر في تلك 
المملكة الفيلسوف الشهير أبر بكر محمد بن باجه التجيبي العروف باين باجحو 


1 


أشبونة: مدينة بالأندلس يقال ها لشبونةء وهي متصلة بشنترين قريبة من البحر الحيط 


يوحد على ساحلها العبنر الفاتق. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» جا» ص 231. 
ابن الأبار: الحلة السيراءء ج2» ص 165. 
هو محمد بن یی بن باه وقد يعرف بابن الصائغ؛ أيو بكر التجيبسي الأندلسي 
السرقسطي» من فلاسفة الإسلام. ولد بسرقسطة نهاية القرن الحادي عشر الموافق 
القرن انامس المجري. وكان قي العلوم الحكمية علامة وقته وأوحد زمانه. وهر يعتير 
على العموم من أعظم الفكرين رالفلاسفة الأتدلسيرن» رقد كان لآرائه ونظرياته تأر 
كبور في تفكم الفيلسوف أبي الوليد بن رشد الحفید. ركان مع اشتغاله بالفلسغة 
والطبيعيات والفلك والطب والوسيقى» متميزا لي العربية والأدب» شاعراً يدا مارفا 
بالأنساب» حافظاً للقرآن. وبعد سقوط سرقسطةء استقر ابن باجه في إشبيلية حيث 
الف كثيراً من كتبه» ثم ارتل إلى غرناطة. واستوزره أبو بكر ين إبراهيم والي غرتاطة م 
سرفسطة. وذهب إل فاس فاته بالإلحادء وات فيها سنة (533ه/1139م)» قيلل: 
مسموماء قبل سن الكهولة. حمل عليه الفتح بن خاقان رفي قلاكد العقيان) ملة شد 
شرح کئیرا بج کی رطان وم کیا را فی اي ا رفي طبقات 
الأطباع) ضاع أكثرهاء وبفي ما ترجم منها إلى اللاتينية والعبرية. وما بقي هن كته 
«جمموعة ي الفلسفة والطب رالطييميات» و«رسالة الوداع» مع رسالتين من تاليف ها 
«اتصال العقل» و «النبات» و كتاب «التفس» و«تعليق على كتاب العبارة للفارابسي»» 
و«تعليق على كتاب الفارابي لي القياس». 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج4؛ ص 223-222. حور الدين الزركلي: الأعلا ج3 
ص 137. د. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليائعة من نمار جتة الأندلس الإسلامي 
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وكان إلى جانب قضلعه من الفلسفة رياضياً فلكيا موسيقيا. 

وإلى ملكة سرقسطة يتدسب العلامة امفكر السياسي أبو بكر 
الطرطوشي" نسبة إلى طرطوشة ثغر سرقسطة وهو مؤلف كتاب «سراج 
الملوك». 

هذا وكان العلماء يلقون من هذه الأسرة الحاكمة كل رعاية وتشسجيع 
وتكرم» ليس فقط في بلاطهم بلٍإِنً رعايتهم نمم امتدت إلى حياتهم الخاصت 
فقد روي أن المستعين كان مكرما للعلماء حسناً ه» قكان يعرد الفقيه خلف 
بن محمد العبدري أثناء مرضه» ويستمع إلى شكواه وجيب مطالبه. 

وأحيراً يتبين لتا ما كانت عليه هذه الأسرة من “مات وخلال علمية 
رفيعة قدموا من خلاها وبأنفسهم كعلماء تلعلم أجل ادمات وأحسن 
النتائج ودفعتهم تلك النصال والمواهب العلمية إلى تدشبط الح ركة العلمية في 
ميدان العلوم التجريبية» فظهر تي بلاطهم وملكتهم كثير من ثوابغ العلماء 
الرياضيون والفلكيين والفلاسفةء فكان في ملكتهم أعظم المدارس العلمية في 
حقول الفلسفة والعلوم التجريبية والبحتة ولم ينافسها في ذلك سوى مملكة 
طايطلة. 


الانيةء ص 227-226-225-224. د. لطفي عيد البديع: الإسلام في إسبانيا» ص 48- 
49. د. عمر فروخ: عبقرية العرب في العلم والفلسفةء ص 112-111. د. محمد إبراهيم 
الميومي: تاريخ الفلسغة الإسلامية في المغرب رالأندلس» ص 305-299-297. بيفيسل 
كروز هيرئانديس: «الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإييرية) في كتاب: د. مسلمى 
النضراء الحيوسى: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج2» ص 1101. 

1 هو محمد بن الوليد بن محمد بن لف القرشي الفهري الأندلسيء» أب بكر الطرطوشيء 
ويقال له ابن أبسي رندة» ولد سنة 1059/451م. أديب» من فقهاء الالكيسة» 
الحفاظط. من أهل طرطوشة ٠٠۲۲۵4‏ بشرقي الأندلس. تفقه بيلاده» ور حل إلى المشرق 
سنة 476هء فحج وزار العراق ومصر وفلسطين» وأقام مدة في الشام. وسكن 
الإسكندرية» فتولى التدريس واستمر فيها إلى أن تون سنة 520ه/1126م. وكان 
زاههاً م يتشيث من الدنيا بشيء. من كتبه «سراج اللوك». و«ير الرالدين» و« الغان» 
وغير ذلك. خير الدين الز ركلي: الأعلام ج7؛ ص 134-133. 

2 اين الأبار: تكملة الصلك ج1» ص 298. 


41 


فكانت سرقسطة م ركزاً هاماً للعلوم الرياضية والفلسفة. وقد لعبت 
سرقسطة بالأحص دوراً كييراً في التبادل الثقاي والحضاري بين الأئدلس وبين 
الدول الإسبانية ابجاورة والدول الفرجية الشماليةء وقد هيأ ها موقعها يسين 
الممالك الإسبانية على مقربة من جبال البيرنيه أن تضطلع بهذا السدور 
الضاري اطي 


3- بنو الأفطس في بطليوس 

بنو الأفطس ببطليوس كانوا حماة الأدب. لعبت هذه الأسرة دور مها 
عظيما في ازدهار الح ركة العلمية في مملكنهاء واشتهرت بطليوس في ظلهم 
بتقدمها العلمي والثقافي. فكان للوكها فضل لا ينكر على نشاط العلوم 
والآداب» ولا عحب في ذلك فقد كان عدد من هؤلاء الوك علماء بارزين 
بل وم مصدفات علمية قَيّمة. 

يأني في مقدمة ملوك هذه الأسرة من حيث الكانة العلمية ونضسج 
الشحصية اللاك الأديب العام المظفر بو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة 
المعروف بابن الأفطس”. 

وكان المظفر ملكا على بطليوس وامتد سلطانه إلى يابرة 


1 د عمد إبراهيم التيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 301. 
2 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة النجييسي» » الأندلسي» لللك المظفرء أو بكر 
بن الأفطس. صاحب بطليوس 0zزهة8‏ بالثغر الشمالي من الأندلس. وكات من أعاظم ملوك 

الطوائف. وهو مورخ من العلماء الأدياء الشعراء. ومن الحاريين الشجعان. تولى بعد وفاة أيه 
سنة (437ه). وکائت بینه ویون «ابن عباده و«ابن ذي تون» حروب ومهادئات. وقال 
الدهبسي في سير أعلام النبلاء: كان عاذ بالأدبء كتير الغزوات لاروم» شى في حارقهم. 
ومع استغراقه ي اهاد صنف كتاباً كييراً في الأدب على نط عيون الأحبار لابن قنية. قو 
سنة 460ه/1068م. حير الدين الزركلي: الأعلام ج6» ص 228. 

3 مدينة من كور باجة الأندلس» في غربي الأندلس. وهي قدعة» وتتتهي أحواز باحة 
فما حواليها مائة ميل» وينسب إليها ابن عبدون اليابري الشاعر. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5ء ص 486. اليمْيّري: الروض المعطار في حبر 
الأقطارء ص 615. 
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وشنترين' وإشبونة (لشبونة حافيً). 

وكان المظقر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا متازع. ومن آثره کتابه 
المعروف باسم المظغري تهج قي تأليفه طريقة ابن قتيبة قي عيسون الأحبا 
ويذكر الراكشي ار يقع في عشر أجزاء ضخحمة» وأمًا ابن بسام فيذكر أله 
يقع في مسین جحلا 

وقد عدد ابن سعيد الغربي المصنفات التاريخية» فذكر منها كتاب 
المظفر بن الأفطس العروف بالمظفري نحو كتاب المتين» وفيه تاريخ على 
السنين وفنون آداب كثيرةء وتاريخ'. 

وكان هذا الملك شديد العناية بالمعارف» حریصاً على نشره ساعباً في 
ازدهارها» وقد سلك في سبيل هذه الغاية سبلاً ناححةت فکان یعقد في بلاطه 
جالس العلم والمذاكرة والمناظرةء ويأحذ مع العلمساء ل مدارسة الأدب 
والفنون» والمعارف المحتلفة أحياء للعلوم وتنويراً للأذهانة. 

وبالإضافة إلى ما سلكه المظفغر من أساليب في تطوير الح ركة الأدبية في 
مملكته بتشجيعه العلماء والأدباءء وحثهم على البحث والنصنيف والأليف 
فقد سعى لتكريس النشاط العلمي والأدبي بتوفير نفائس المصنفات ومع 
نوادر الكنب في مختلف وجوه المعرفة» حن أصبح له مكتبة عظيمة تنم عا 
وصل إليه امظفر من معرفة وعلم غزيرين؟. 


1 شثترين: كلمتان م ركبة من «شنت» كلمة و«رين» كلمة. مدينة متصلة العم ال 
باعمال باجة في غربسي الأندلس ثم شري قرطبة وعلی غر تاج قريب من انصپابه 
في البحر الحيط» وهي حصينة» بينها ويون قرطبة حمسة عشر يوماء وبينها وبين باجحة 
أربعة أيام» ملكت للأفرنج في سنة 543ه. 
ياقوت الحموي: مهجم البلدان» ج3» ص 416. 

2 د. مصطفى الشكمة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 103. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي» ص 103. د. عبد الرحمن علي الحسّي: التاريخ 
الأندلسي» ص 414. د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف 
وائرابطین» ص 72. 

4 د. اطفي عبد البديع: الإسلام في إسبانياء ص 71. 

5 القري: نفح الطيب» ج3 ص 381-380. 

6 د. سعد عيد الله البشري: المحياة العلمية في عصر هلوك الطوائف ص 140. 
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وف عهد ابنه المحوكل" استمر ازدهار الحركة العلمية والأدبيةء وذلك 
بفضل ما كان يتمتع به املك الحديد من حصال وصفات أدبيةء فقد كان 
اديا شاعرأء عا للعلماء والأدباء مشجعا لهم على الدرس والتحصيل 
والتأليف. 

وعُرف بسياسته الحكيمة وتشجيعه للح ركة العلمية وتقريبه للعلمايء 
وتتعت بطليوس في عهد بالأمن والرحاء”. 

وبلغ من الحضارة المزدهرة والرقي العلمي ثي بلاط المتوكل أن وصفت 
یامه ويام أبيه من قبله بآنها كانت كالأعياد والمواسم السعيدة وأن بلاطهما 
فی بطلیوس کان ملحا وملاذا اوی إليه كل ذي علم وأدب”. 

وکان المت وکل فی ملکنه وحاضرته بطلیوس کالمعتمد بن عباد باش بيلية 

حط رجال العلماءء وقبلة لذوي المعارف يترددون عليها باستمرار دون 
اتقطاع لا ينالونه في بلاطهما من ضروب التكرم والرعاية» وكان العتسد 
أكثر شاعريةء في حين كان المت وكل أكثر آدبا وکتابت“ . وکا من رجاهم 
ابن عدون ونو القبطرنه. 


1 هو عمر (التوكل) بن محمد (الظفر) بن عبد الله بن محمد بن مسلمة» ايسر حفص 
النجييي» أحر ملوك بي الأفطس أصحاب «بطلیوس» في الأندلس. مات أبوه (سنة 
460 ) وهو عامل له قي يابرة )Evora(‏ فاستقل بھا وا حولاء وحل أخ له امه 
جي (النصور) عل أييه. ومات المنصرر سنة 413 عقيماء فانفرد «الت وكل» بالملك» 
واتتقل إلى عاصمة آبائه «ہطلیوس» و کان أُديباًء شاعراًء له من أمة السلطان ف بلده ما 
كان لعاصره للعتمد اين عباد في إشبيلية. زحف ابن تاشفين إل بطليوس» واستولى 
عليهاء وقبض على التو كل وولديه (الأفضل والعباس) ثم قطهم يوم الأضحى سنة 
1096/489م« 
حور الدين الز ركلي: الأعلام» جک ص 60. 

2 د. خليل إبراهيم السامرائي» وآحرون: تاريخ الهرب وحضارقم في الأندئلس»؛ 
ص 232. 

3 ابن سعيد امغربي: امغوب في حلى الغوب» ج1ء ص 364. د. إحسان عباس: تاريخ 
الأدب الأتدلسي عصر الطوائف والرابطينء» ص 72. 

4 المقري: نفح الطيب» ج4 ص 467. 

5 د. عيد الرحمن علي الحجَي: التاريخ الأندلسي» ص 414. 
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ومن بطليوس ظهر نحم العلامة اللغوي الأديب أبو محمد عبد الله 
بن محمد البطليوسي' 

وهكذا نلاحظ مدى إسهام بي الأنطس ف دفع عجلة العلوم والآداب 
ف نملکتهې وآئهم م یکونوا آقل اهتماساً عة بالعلم والأدب من 
حصومهم بي عباد» بل اننا وجدنا بینهم من ي يستحق أن يطلق عليه عام 
قديرء» كالملك المظغر صاحب الموسوعة الأدبية الشهيرة کما ان ذلك يصح 
على ابنه امت وكل» فقد کان هو تفسه عا وأدياً بارزأ ولا شك أن هذه 
المواهب قادتمم إلى نشر العرفة وازدهارهاء فشجعوا العلماء والأدباء ووفروا 
مم كافة السبل الي تيسر هم الانصراف نحو تحصيل العلوم والآداب والتأليف 
فیها. 


4“ بنو ذي النون قي طليطلة 

تعتبر طليطلة من أهم المدن الأندلسية وأكيرها وأقواهاء وكائت دالىاً 
مركز هاماً ونقطة الانطلاق والوصول لأفواج الناس الذاهبة والآيبةء فكانوا 
يتو جهوت إلیها من كل درب وصوب”. NS‏ 

وكانت طايطلة في ظل بني ذي النون مركزا عظيما للبحوث العلمية. 


1 هو عبد الله بن محمد بن السيّد أبو محمد إمام في اللغة والآداب ساق مبرز» وتاليفه 
دال على رسوخحه واتساعه ونفوذه وامتداد باعه. کان عالا بالآداب واللغات»؛ ترا 
فيهماء مقدَماً ني معرفتهما وإتقانهما» تمع الئاس إليه وبقرأون عليه» ويقتبسون منه. 
و کان حسن التعلیې» جد التأقین» و کان ثفة مأمونا على ما قید» وروی ونقل وضبط, 
ولد ي بطليوس (2٥زة8۵)‏ في الأندلس سنة 1052/444 م)» ونشأ فيهاء وائتقل إلى 
بلنسية فسكنهاء وتوقي بها سنة 512ه/1127م. من ككبه «الاقتضاب هي شرح أدب 
الكتاب» لابن قتتيبة» و«الإنصاف في التتبيه على الأسباب الي أوجبت الاحتلاف بين 
للسلمين لي آرائهم»» وغير ذلك. 
الضبّى: بغية اللعمس» ص 292. ابن بشكرال: الصلة» ص 243. حير الدين 
الز ر كلي: الأعلام» ج4» ص 123. 

VALLVÊ Joaquin, ABDERRAMAN I 1 }, Barcelona, Editorial Ariel, 2 
.2003, p. 58 
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اشتهر ي بلاط طَبْطّلة علماء في الفلك رالزراعة. وكان لطليطلة' أهمية في 
تقل العلوم إلى الغرب إذ غدت مركزاً مهما لترجمة الكثير من هنا الإتتاج. 


أول ملوك هذه الأسرة هو إجاعيل بن عبد الرمن“ بن ذي النون ولم 


یکن متحليا ما كان عليه ملوك عصره من حصال وصفات علمية وأدبية. و م 
تزدهر حال العلوم قي بلاطهم إلاً ني عهد ابنه المأموت بى الذي كان على 
حانب من العلم والمعرفة اكتسبها من جحالسة أهل العلم والأدب» وتقريبه هي 


1 


أصبحت مدينة طايطلة ال ركز الأول للعلوم والترجة إلى اللاتينية» وذلك من منتصف 
القرن الحادي مشر الميلادي إلى أواحر القرن الثالك عشر لي مديدة طليطلة. وأول ما 
أهتم به المترجمون» هو ترجمة العاوم العربية النقولة عن العلوم اليونانية أولاء ومن سم 
ترحمة العلوم العربية الإسلامية ثانيا. وذلك بعد أن استرة الإسبان مدينة طليطلة عسام 
1085/448م وأصبحت على الحدود ين دولة العرب قي الأندلس وبين المالسك 
الإسبانية وأوروبا. وبانتهاء الفرت اثالث عشر» اكهى العصر الذهبسي للتر هة مسن 
العربية إلى اللاتبنيةء وإن ظلّت بعض الترجمات إل اللاتينية تظهر حي القرن السادس 
عشر بل والسابح عشر. 

مونتجومري وات: فضل الإسلام على الحضارة الغربية» ص 68. 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النوت» أول من ولي الإمارة بي طليطلة (ملماه٣)‏ 
من عشیرته» و کان في عصر ملوك الطرائف. نشأ في شنت برية (ة0۲1٤800)‏ لي حجر 
أميرها (أبيه) ونشبت فتنة في طليطلة قراجع أهاها أباه فأرسله إليهم» فتولى أعما لما 
وأحسن سياستها واستمر إلى أن مات بها ئة نحو 430ه/1038م. وينو ذي اللسون 
من بربر المغرب» اسم حدهم «زنون» وخدموة آل أبي عامر» فخالطوا الفرب» 
وخرف الاسم أو عرب فصار «ذا النون». 

حور الدين الزركلي: الأعلام ج اء ص 317. 

هو جى بن [ماعيل ين عبد الرحمن بن عامر بن ذي النون اهواري الأتدلسسي» أير 
ز كريا المأموف» من ملوك العلوائغى بالأندلس. كان صاحب طليطلة (مل#اه٣)‏ ليها 
بعد وفاة أبيه (سنة 435ه). ونشأ حلاف بیته وبين ابن هود (سلیمان بسن محسسد) 
صاحب سرقسطة (#ءء0عهء54) على مدينة وادي ا-حجارة (44زةاةل4سا6) وهي 
على الحدود بن منطقتيهما. فبحرت بينهما حروب» واستمرت هذه الحروب من نة 
5 إلى أن مات ابن هود (سنة 438) وطمع الإسبان ببلاد الفسريقين. ولي سنة 
458 استولى ذو النون على بلنسية (#ع١ء[ة۷)‏ وقضى على دولة آل عامر» واستتب 
له شرف الأندلس» وازداد أمره قوة بعد موت اللعتضد ابن عباد (سنة 460ه) ول قطل 
حياته بعده» مات بطليطلة تة 1068/460 م. 

حير الدين الزر كلي: الأعلام» ج8؛ ص 138. 
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فاجتمع في بلاطه عدد كير من مشاهير الأدباء والعلماء متهم محمد 
بن شرف القيروافي» وعد الله بن حليفة المصري» وأبو الفضل البغسدادي» 
وکان لدیه من الوزراء والکتّاب» أبو عیسى بن لبون» وأو محمد بن سفيان» 
وأبو عار بن الفرج» وأبو المطرف بن مثئ' 

ولعل وجود مثل أولئك العلماء الأغراب عن الأندلس قي بلاط المأمون 
فيه دلالة واضحة على ما كان يتمتع به للأمون من “معة علمية عالية بين 
العلماء والأدباى فتسارعوا من أقصى البلدان إلى بلاطه» حيث عمروه أوياً 
وعلماً وثقافة. 

والحق أن بلاط بي ذي النون قد اشتمل على أعداد كبيرة من العلماء 
في حقول العلوم المحتلفة» وحاصة النابغين منهم في ميدان العلوم التطبيقية 
كالرياضيات والفلك والطب والزراعة. 

ومن أشهر علماء بلاط بني ذي النون العلامة الفلكي الرياضي العظيم 
أبو إسحاق إبراهيم بن يى النقاش الررقالي القرطبسي صاحب الحسداول 
الفلكية أصله من طليطلةء والذي وصف بأنه أعلم أهل زمانه بالفلك”. 

ومن ينتسب إلى طليطاة العلامة الفيلسوف الطبيب الرياضي أبر عثمان 
سعيد بن البغونش (ت 444ه/1052م) الذي حدم في بلاط المأمون 
وأو كلت إليه بعض شؤرن الدولة. 

وي ملكة طليطلة عاش العلامة الرياضي الفيلسوف أبر الوليك 
بن الوقشى» وكذلك أبو جعفر أحمد بن خيس العلامة الرياضي الفلكي 
الطبيب. 

ويظهر أن طليطلة نالت سعة كبررة في ازدهار العلوم البحتة والتجريية 
وتدريسهاء فقد حرج العلامة إبراهيم بن لب التحيبسي من بلده قلعة آيوب 
ليستقر في طليطلة ويتحذ له جلساً بها لتدريس الرياضيات والمندسة والفلك”. 


ابن سعيد المغربي: الغرب في حلى المغرب» ج2ء ص 12. 
د. عبد الرحمن علي الحجّي: العاريخ الأندلسي» ص 414. 
د. سعد عبد الله اليشري: الخياة العلمية في عصر ملوك الطوالفء ص 146. 
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سا دم س 


وهذه أمثلة عن لون الدراسات العلمية الي ازدهرت قي طليطلة 
واشت اشتهرت بها هذه المملكة شهرة واسعة على ما عداها في كثرة علمائهان 
وھذا بلا شك یوضح لنا ما کان بت يتمتع به ملوك ب بي ذي النون» وحصوص ا 
ارد ی مرو وا اور ما ات رر شام ا و 
لنشاطهاء فوجحد علماؤها الفرصة متاحة لدراسة تلك العلسوم وتدريسها 
ونشرها وبتها بین تلامیذهم» و م نافس طليطلة ي ذلك إلا حهود بن هود. 

وإلى حانب هولاء العلماء عاش كتير من الأدباء والشعراء أمثال أبي 
الفضل محمد بن عبد الواحد' البغدادي الذي أنرله للأمون متزلاً كرما في 
بلاطهء بل شله بعطفه بعد وفاته برعاي أبنائه وأهله. 

وني بلاط طليطلة لمع اسم الورخ العظيم صاعد بن أحمد الطليطلي وكان 
موصوقاً بالتفنن لي علوم عختلفة» فقد کان فقيها» مؤرخاًء آدییاًء فلکیاء ریاضیاًء 
ومن أهم إسهاماته العلمية تصنيغه لكتابه اليم «طبقات الأم» الذي اشتمل 
على إحصاء مختصر للتراث العلمي العالي» و حصص جائباً منه لعلماء الأنداس 

ي العلوم البحتة والجرييةء وحفظ لنا بذلك ثروة علمية نفيسة» وسجلاً الدا 


1 هو محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز الدارمي التميمي» أبو الفضل. وزيرء شاعر» من 
أهل بغداد» ولد سنة (388ه/998م). رحل إلى المد في صباه» وحارب مع جيسوش 
الغزنوية» ماهد ونظم أوائل شعره هناك واستوزره بعض أمراتهم. وعاد إلى بغداد» 
فاشتهر» قأرسله القائم بأمر الله العباسي في سفارة إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية» 
فرج مستترا» فمر جحلب ومدح معز الدولةء وزار أبسا السلاء العري في المعرة 
وأنشده بعض شعره. ومر بمعصرء فطلبه حاكم الإسكندرية» فنجاء ودخسل طرابلس 
الخرب (أول بلاد المعز» يومفذ) ثم القيروان سنة 439ه فأكرمه المعز وقلاده تسدبير 
حشتّمه. واسنمر إلى أن قطع المعز حطيته للعباسيين وجعلها لمصاحب مصر (سنة 
6+( فخحرج الدارمي إلى سوسة. ثم شهد امروب مع «بلقين» وتنقل في السبلادء 
ودل طليطلة (سنة 454ه) بدعوة من صاحبها الأمون بن ذي النون» فأقام بها هو 
وحاشیته وعبیده) إل أن توي ستة (455ه/1063م) بطليطاة في كنف الأمون حى 
بن ذي النون. 
ابن بشكوال: الصلة» 465. حير الدين الزركلي: الأعلام ج6» ص 255-254. 

2 ابن يسام: الذخيرة» ق4» ج1» ص 90-89. بن بشكوال: الصلةء 465. المقري: نفح 
الطيب» ج3ء ص 13-12-11. 
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عن نشاط أولماك العلماء وما أسدوه من إنحازات علمية راثعةً. 

وأصيحت طليطلة شيعا فشيعاً - في ظلال بي ذي النون - مركز الثقافة 
الإسلامية في القرن الحادي عشر”. 

وآحیراً يتضح بعد هذا الاستعراض لدور بني ذي النون لي نشاط الحركة 
العلمية نهم - وخحاصة الأمون - قد لعبو! دورا ادا في ازدهار الح ركة 
العلمية» وخاصة ما يتعلق منها بالعلوم البحتة والتجريية» ولا يزال بين أيديدا 
حن يومنا هذا جانب لا بأس به من إنتاجهم العلمي القيّم. 


5“ بنو صمادح في المرية 

بنو صمادح في الَربّة كانوا أيضاً من الأدباءء كالعتصم وولداه رفع 
الدولة ورشيد الدولة وابنته أم الكرام. 

تعتبر هذه الأسرة العربية العريقة من أعظم الأسر الي حدمت الأدب 
والشعر على وجه الخصوصء» وعلى الرغم من صغر ملكتهم» وطالة حجمها 
إلا أن ملوكها أسهموا بدور فال في ازدمار الأدب والشعرء وأول ملوك 
هذه الأسرة المعتصم؟ بالل محمد بن معن بن صمادح التحيسي كان محلا 


د. عبد الرحمن علي الحجّي: التاريخ الأندلسي» ص 414. 

د,سعد إسماعيل شابي: البيثة الأندلسية رأثرها في الشعر» ص 44. 

د. عبد الرحمن علي المحجّي: التاريخ الأندلسي» ص 414. 

هو محمد ين معن بن محمد بن صمادح» أبو جى التحيبي الأندلسي» صاحب للرية 
وجانة (4«فطع۴6) والصمادحية» من بلاد الأئدلس. ولد سنة 1038/429م ولي 
بعد وفاة أبيه (سنة 443ه) بعهد منه» و“مى نفسه «معز الدرلة» ول تلقبت مرك 
الأندلس بالألقاب السلطانية لقب نفس «العتصم بال الواثق بفضل الھ». وکا کریا 
حلیماًء حسن السيرة اي رعيته وجنده وقرابته» فانتظمت أيامه واتصات دراه 
واستقامت أموره. وكان عالاً بالأدب والأخبارء شاعرأ مقرباً للأدباء. كان العتصم 
ساكن الطائرء مأمون الحانب» حصيف العقل» وللشعراء فيه أماديح. وكان مده 41 
سئة» وها مه جيش يوسف بن تاشفين وهو يعاج الرت. توق سنة 484ه-/1091م. 
خير الدين الز ر كلي: الأعلام ج7» ص 106. ابن الأبار: الحلة السيراء؛ ج2 ص 78- 
81-9 -84-82.۔ 
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بالأدب ناظماً للشعر» عب لأهلهء مقرباً م وكان بلاطه دى للعلماء 
والأدباء» يتدارسون العلم بين يديه» ويتتاظرون لي شئ مسائله". 
والمعتصم تفسه کان عارقاً بعلوم الدينء فقد كان يروي عن أبيه معن 
عن جده مختصره قي غريب القرآن الستخرج من تفسير الطيري» وقد حدث 
به عنه إبراهیم بن أسود الخساي”ً. 
کان العتصم معت بالدين وإقامة الشرع» يعقد احالس بقصره للمذاكرة 
ویجلس يوا ي كل عة للفقهاء والخواص» قيتناظرون بين يديه ني كتب 
التفسير والحديث“. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان أدياً شاعراء أورد لسه 
صاحب الحلة السيراء بعضاً من شعره ينم عن مهارته وإحادته في نظمه". 
وكانت شخصية المعتصم تتسم بالسالمة والمدوء مح جبرانه» فلم يسؤثر 
عنه آله کان عارباً بلیرانه» طامعاً في محلكاتهم كغيره من ملوك الطواف» 
وقد أكسبه ذلك انصرافاً تاماً نحو حياة الأدب والعرفة» وانعكس هذا الحال 
من السلام والدعة على المناخ الاجتماعي لمملكته أو إمارته» فكانست حط 
رحال أهل الأدب والعلم ينشدون لي ظلها غاياتقم ومراميهم فرحل إليهم 
عدد كبير من العلماء والأدباء والشعراء ولقوا في بلاط العتصم كل 
تکرم۔ 
وف بلاط المعتصم عاش كثير من الأدباء والشسعراء البارزين. ولزم 
حضرته فحول ل من الشعراء كابي عبد الله بن ال لحداد» وفیه استفر غ شعره» 
و كابن عبادة. ومن أشهر من ضمنه بلاطه من الشعراء الشاعر الوشاح محمد 
بن عبادة القزاز» و كان إمام أهل عصره في نظم الموشحات؟. 
ابن حالكان: وفيات الأعياف؛ ج4» ص 292-291. 
امن الأبار: قكملة الصلةء ج1 ص 401. 
این الأبار: اة السيراءء ج2» ص 82. 
أبن الأبار: اة السيراى ج2» ص 84. 
د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 149. 
4 ابن الأيار: اة السيرائ ج2 ص 83-82, د. عبد الرحمن على الجّي: الفاريخ 
الأندلسي» ص 414. 
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وكان كاتبه أبا محمد بن عبد البر ومن مذاحه ابن الطراوة الدحوي الذي 
قصده أثناء تجواله معلماً قي بلاد الأندلس واشتهر عدحه أيو الفضال 
ابن شرف*» كما أبا طاهر بن يوسف بن حمد الأشكركي” العام اللغفوي 
جعل أكثر أمداحه قي اعنصم 

وقد -حظي بلاط العتصم ببعض العلماء الذين صتفرا له بعض الكتب» 
فهذا الأديب قاسم بن أيوب الطائي ألف له كتابا امه «بستان الكتابة 
ورجحانة الخطابة» وكات ذلك نزولا عند رغبة العتصم. 

كما وجد الحكيم الفيلسوف الشاعر أبو القضل حعفر بسن محمد 
بن شرف البرحي )1139-1052534444( قي بلاط العتصم ما حقق 
له الشهرة والنزلة السامية. وكان متضلعا مسن الأدب» ماهراً في الشعر» 
وصنف كتابين اي الحكم والأمثال أحدهما شعر والآحر تثرء تنم عن فكر قوم 
ونظر ثاقب وفلسفة عميقة سامية. 

وعاش في المرية عدد قليل من علماء الرياضيات والطب منهم الحسن 
بن عبد الرحمن المعروف بابن الحلاب» وكان متضلعاً من الندسة والفلسك 
والمنطی. 

ومن عاش في الريّة اغراف الكبير أبو عبيد البكري. هو نفسه ابن أحد 
أمراء الطوائف. أبوه عبد العزيز صاحب ولبة وشَلطيش؟. درس البكري على 
يد كبار علماء هذا العصرء أمثال: المؤرخ أبن حيان القرطبي (469-377) 


1 ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج2» ص 208. 

2 ابن سعيد المغربسي: الفرب لي حلى الفرب» ج2» ص 230. 

3 هو بوسف بن محمد الأشك ركي» أيو الطاهر. وکان له جاه ومکان عند ملوك الشطر ہیی 
هود وغيرهم من ملوك الطوائف» وأكثر أمداحه في المعتصم بن صمادح ملك الريسة. 
ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج2» ص 447. 

+ ابن سعيد المغريي: المغرب في حلى المغربء ج2» ص 447. 

5 د. سعد عبد الله البشري: اللياة العلمية في عصر ملوك الطرائف» ص 151. 

6 شاطيش: بلدة بالأندلس صغيرة في غربي إشبياية على البحر. ياقوت الحموي: معجم 
البلداء ج3 ص 407. 
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والحافظ ابن عبد البر (463-368هم والحغراقي العذري (478-393ه). 
وصف ابن الأبار أبا عبيد البكري أنه «من مقاخر الأنسدلس» وهسو أحد 
الرؤساء الأعلا وتواليفه قلائد في أجياد الأيام»". 

ولف المعحصم بعد وفاته عدد من الأبناى كاتا موص وفين جميعهم 
بالأدب ونظم الشعرء وأشهرهم رفيع الدولة الذي وصف ببراعته في الشعر إلا 
أن خموله وعزلته آضعفا ذکره بین شعراء عصره. 

وبهذا يتبین لنا مدى ما آسداه بنو صمادح من حهود طيبة قي إذكاء 
شعلة النشاط الأدبي قي إمارتهم الصغيرةء وال حقلت بعدد من مشساهير 
الأدباء والشعراء والعلماءء فكان إهله الإمارة دورها الحيد ي دفع عجلة 
الحركة الأدبية وازدهارها في ذلك القطر الشرقي من الأندلس. 


6- مجاهد العامري في دانية 
کان مجاهد العامري دور بالغ الأهمية ي تشكيل بعض الأحداث السياسية 
والعسكرية في شرق الأندلس» وبعض ابر البحرية الشرقية أبضاً. وقد سهم 


1 د. عبد الرحمن علي الحسّي: العاريخ الأندئسي» ص 414. 

2 ابن الأبار: اخلة السيراءء ج2 ص 92. 

3 هو ښاهد ين يوسف رابو عبد الله) بن علي العامري» بالولاءء أبو المسيش» موسس 
الدولة العامرية لي دانية ea‏ (وميورقة عو هزه[ وأطرافهما. رومي الأصل. ولسد 
بقرطبة. ورباه النصور بن أبي عامر مع مواليه» فنسسب إليه. ولا كانت فتنة «البرير» 
حرج محاهد من قرطبة» وتبعه مع من موالي ابن أبي عامر» وبعض جيش الأندلس» 
فدخل بهم طرطرشةء وانتقل إلى دانية (على ساحل البحر الرومي) فاستقل بها (سنة 
2ه) واستولى على اللعرائر القريبة عنها. وتلقب بالوفق باله. وغزا الإافرنج 
بالأساطيل في حزيرة سردانية» فغلب على كثير منها. ودامت له الإمارة إلى أن تولي سنة 
1044436 م. وکان حازم يقظاً شاعا عار يالأدب وعلوم القرآنء نعته بعض 
مؤرحيه بق آمراء دهره وآديب عصره. وحو من ملوك الطوائف بالأندلس بعد انقراض 
الدولة الأموية. 
حور الدين الز ر كلي: الأعلام ج5؛ ص 278. الىميدي: جذرة القعسيس» ص 320. 
الضّبي: بغية اللقمس» ص 413-412. 
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ججاهد بدور فال قي نشاط لون من ألوان الدراسات الإسلامية. ولا عحب لي 

ذلك فقد كان عالاً بالقراعات واللغة» ومن الجحاثز أن يعود هذا إلى نشأته العلمية 

الي نشأها قي ظل حكم مولاه عبد الرحمن بن المنصور العامري. وقد قاده علمه 

الواسع باللغة إلى تصنيف كتاب في العروض يدل على تمكنه من ذلك !. 
ومن آهم ما ذكر عن جاهد من إنازات علمية ما كان عليه من ولع 

شدید راهتمام كبير بجمع الكئب» والسعي قي اجتلابها من ختلف المسدن 

والأقطارء باذلاً في ذلك كثراً من الأموال حي احتمع منها لديسه حزان 
عظيمة» وكان يقضي بعض وقته في مطالعتهاء والعكوف على قراءزها 
فقد جمع جحاهد من الكتب ما لم جمعه أحد من نطرائه» وأنست إليسه 

العلماء من كل صقع. 
وكان جاهد مسارعا قي تكرم العلماء راغبا تي رعايتهم وتشجيعهم على 

العلم والمعرفةء باذلا لهم بستحاء كل ضروب التكرم والتعظيم في سبيل الرقي 

4 

بالمعارف . 
وكان ججاهد العامري من الكرماء على العلماء ييذل هم الرغائب وهر 

الذي عرض على تمام بن غالب* اللغوي ألف دينار ليضيف إلى كتاب ألفه 

1 الحميدي: جلوة المقتصبس» ص 320. ابن بسام: اللخيرة ق3 ج|ء ص 23. 
ابن حلدون: المقدمة» ص 438-437. 
ابن بسام: الذخيرة» ق3 جا» ص 117. 

3 اين الخطيب: أعمال الأعلام» ص 218. 

4 الحميدي: جذوة القتبس» ص 321-320. الضبي: بفية اللتمس» ص 412. المقري: 
نفح الطيب» ج3» ص 190. 

5 هو تام بن غالب بن عمر اللغوي» للعروف ياين اليانيء يكئ أبا غالب» من هل قرطبة 
سکن مرسیة. ذکره الىميدي» وقال: «زكان إباما قي اللغةء وثقة ثي إبرادها مفكوراً بالديالة 
والعفة والورع» . له كناب جامع في اللغة ماه «تلقيح العين»» م بوق مله حصالا 
وإکتاراء وله فيه قصة تدل على فضاه. وكان من شيوخ اللغة الضابطين -لروفهاء الحادقين 
مقاييسهاء وكان ثة صدوقا عفيفاً. وتوئي بالمرية سنة (436ه/1044م). 
ابن بشكوال: الصلةء ص 113-112. ياقوت الحموي: معجم الأدياءء ج7 ص 135- 
38.. الحميدي: جذوة المقتبس» ص 161. الطب ي: بغية الملدمسء ص 214. 
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«ها ألفه ام بن غالب لأبي اخيش جاهد»'. 

وتعود شهرة ججاهد إلى إهتماماته العظيمة بالدراسات القرآنية واللغويةء 
حي اصطبغ بلاطه بهذه السمة» فرحل إليه القراء واللغويون ووجسدوا لي 
بلاطه کل تکرم”. 

وبناء على ذلك فقد نشطت الدراسات القرآنية في دانيةء وظهر في بلاط 
ملكها من العلماء القراء ما تفخر به على سائر المدذء كالعلامة الكبير أبي عمرو 
الدان الذي كان من أقطاب القراء» وعلى مصنفاته عول العلماء جيلاً بعد حيل. 

وما يدل على عناية جاهد بالدراسات اللغوية أيضاًء حرصه الشديد على 
دفع العلماء لصيف فيها وبذله امال في سبيل ذلك وارلته اكتساب 
الشهرة كحام للعلم ومكرم لأهله. 

وجاهد صف ابن سيده كتايه الخصص وا0حكم. وکان جحاهد قد عزم 
على أن يصتف يتفسه معجماً كاملا ي اللغةء ولكن نظرا لانشغاه باعماله 
السياسية والعسكرية» فقد كلف ابن سيده بذلك قصنف كتابيه المذكورين. 

وابن سيده هذا َد بلا مبالفة أشهر من أرجت الأندلس في ميسدان 
علوم اللغة وكان إلى جانب ذلك ماهراً ني المنطق وله فيه تصني ف. 

وف بلاط ججاهد عاش الفقيه الحدث المؤرخ الكبير ابن عبد البر النمري؟ 


ابن بشكرال: الصلق ص 113. 

اين بسام: الذخيرة» ق3؛ ج1» ص 23-22. 
ابن خحلدون: المقدمة ص 438-437. 
د. سعد عبد الله اليشري: الخحياة العلمية في عصر ملوك الطوائقف» ص 153. 
صاعد الطليطلي: طبقات الأمم» ص 103. 
هو يوس بن عبد الله بن محمد بن عبد الب التمري القرطبي الالكي» أبو عمر» من 
كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» ديب جائة. يقال له حافظ الغرب. ولد بقرطبة سنة 
368ه/978م. ورحل رحلات طويلة في غر بي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء 
لشبونة وشنترين. وتوفي بشاطبة سنة 463ه/1071م. من كتبه «الدرر في اخحتصار 
المغازي والسير» و«العقل والعقلاء» و«الاستيعاب» في قراجحم الصحابة و«جامع بيان 
العلم وفضله» و«المدحل في القراآت» وغير ذلك. 
حير الدين الزر كلي: الأعلام» ج8 ص 240. 
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س یع بن لپ ی ج 


حافظ الأندلس» ومؤلف «التمهيد لا قي الموطاً ممن الحاني والأسانيد»» 
و«الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأنصار»» و«بغية الؤانس من بهجة 
اجالس»» وغيرها". 

وإلى دانية بحا العلامة الرياضي الفلكي أبو القاسم أحمد بن عبد الله المعروف 
بابن الصفار» وهناك عاش ينشر علمه ويعلم تلامذته حى وافته النية. 


7 بنو حمود 

ينسب طمذه الأسرة الي حكمت بعض المدن كاشيلية وقرطبة ومالقة 
والحزيرة الخضراء بعض الاهتمامات الأدبية» فظهر قي إماراتهم المختلفة بعض 
الأدباء والشعراء» نذكر منهم الشاعر الطبيب الفيلسوف محمد بن سليمان 
ابن ا لاط كان متقدماً في الأدب والبلاغة والشعرء وانتهى به الحال إلى 
الاستقرار في كنف الأمير محمد بن القاسم بابحريرة الخضراء. 

وقي دولة علي بن مود عالقة برز أبو جعفر بن اللمائي الذي وصف 
بأته أحد أئمة الكتاب والبارعين في الآداب» وأن له إنشاءات بديعة في بلاط 
الدولة الحمودية. 

وکان الأديب بو عبد الله بن السراج المالقي معدوداً ي انرام بي 
مود فقد مدحھم کثیرا بقصائدہ کما کان بارعا قي الغزل والدسيب؟. 

ومن علماء تلك الدولة الحمودية مالقة العلامة الفقيه أبو علي الحسسن 


خير الدين الزركلي: الأعلام» ج8؛ ص 240. 
صاعد الطليطلي: طبقات الأمي» ص 94-93. 
ماقّة: مدينة بالأنداس عامرة من عمال رة سورها على شاط البحر يين ابلبزيرة الخضراء 
واارية» وأصل وضعها قلم ثم عمّرت بعد و كثر قصد للراكب والتجار إليها فتضاعفت 
عمارما حي صارت أرشذونة وغيرها من بلدان هذه الكررة كالبادية ها أي الرستاق» وقد 
نسب إليها جماعة من أهل العلم» منهم: عزيز بن محمد الخحمي الالقي وسايمان العافري. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5؛ ص 52. 
4 ااضبي: بغية اللتمس» ص 67-66. الحميدي: جذوة المقتبس» ص 52-51. 
5 ابن يسام: الذخيرة» ق1» ج2» ص 617. 
6 ابن بسام: الذخيرة» ق1» ج2 ص 871-870. 
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س ده د 


بن حسون الذي وصف بأنه من أثمة العلماء وقد ولي القضاء على مالقة قي 
حكم علي بن یی بن مود . 
8- بنو مناد أو بنو زيري في غرناطة 

لم يقم بنو مناد من البربر في غرناطة شيعا مهماً للح ركة العلمية والأدية 
فقد كانت هذه الأسرة تفتقر إلى رهافة الحس الأديي والذوق الرقيع الذي كان 
يتمتع به غيرها من الأسر آنفة» هذا باللإضافة إلى ما اتصف به حكام غرناطة من 
جغل وتقتير» فكدسوا الأموال والدحائر الي استولى عليها المرابطون فيما بعد. 

ولا يعني هذا آنه م يرز في تلك المدينة علماء وأدباء قديرون أو آله م 
يلتجئ إليها عدد منهم» ولكن الذي نقصده موقف أولعك الأمراء البربر من 
الح ركة العلمية. 

تولى املك في الدولة أولاً حوس بن ماكسن ثم خلفه ابنه اديس 


1 ابن سعيد الغربي: امغوب في حلى المغراب» ج1» ص 430. 

2 هو يرس بن ماکسن بن زبري بن مناد الصنهاجي» صاحب غرناطة لي أيام ملوك 
الطوالف بالأتدلس. قصد لي بداية أمره الأندلس مع عم له مه زاوي بن مناد وجماعة مسن 
صنهاجةء للمشا ركة في ابلهاد. وتزلوا بقرطبةء إلى أن كانت فنة انقراض الدرلة الأمرية» 
فتوجه زاوي إل أبناء عمومته أصحاب إفريقية» وانصرف حوس من معه إلى غرناطة. ولا 
کثر التغلبون في البلاد وثار کل رئيس يدعو إلى طاعته» تول حيّوس أمر غرناطة وبايعسه 
أصحابه الصنهاجيون «ملك» ي فأحسن سباستها وضم إليها أعمال قبرة (هعداه٥)‏ وان 
)!۵۵٥(‏ وغیر اء وأع حیشاً ماما به غارات جحاوريه من الأمراء» وأطماعهم. ودامست 
رياسته إلى أن توفي سنة 1037/428ءم. فهو مؤسس الدولة الصنهاجية لي غر ناطة. 
حور الدين الزر كلي: الأعلام ج2» ص 291. 

3 هو باديس بن حيوس بن ماكسن الصنهاحي» أبو منادء اللقب بالمظغر. صاحب غرئاطة 
وأعماها. من ملوك الطرائف بالأندلس. بويع بها بعد وفاة أبيه سنة 428ه. وطمع به 
زهير العامري (صاحب الرية) فهاجم غر ناطة بجيش كيف حي وصل إلى بابها (سنة 
9ه) فقاتله باديس» فظفرء وقتل زهير في آخر الع ركة. فارتفع شان بادیس وهابه 
نظراژه. و حضعت له مالقة» وأراد ابن عباد الاستيلاء عليها فدخلها جیشه ثم لم یلبثٍ 
أن مزقه جیش بادیس. واستمر بادیس مهيب المانب» مطاعاًء وکان 7# يارا 
داهية. توفي سنة 465ه/1073م. 
حير الدين الزر كلي: الأعلام ج2» ص 40. 
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الذي كان أشهرهم جیا وخلفه حفيده الأمير عبد الله الذي رقع به 
امرابطون (1090/۸483م). 

والأمير عيد الله آحر أمير على هذه الإمارة ركان قد حاز حظا وافرا من 
البلاغة والمعرفةء شاعراً حيد الشعر» حسن الغط؛ وكانت بغرناطة ربعسة 
مصحف يخطه في ماية الصنعة والإتقان). 

وذاع صيت الأمير عبد الله عا كتبه من مذكرات أسماها كتاب «التبيان» 
ولحسن الحظ آثها لا تزال حفوظة» وقد طبعت بتحقيق ليفي بروفنسال بدار 
العارف بعصرء وقد كتبها الأمير عبد الله في منفاه بأغمات وفيها وف 
الأوضاع السياسية والعسكرية قي عصره قي الأندلس؟. 

ومن بين شعراء غرناطة الذين حرجوا عنها الشاعر حلف بسن فسرج 
الألبيري* المعروف بالسميسر الذي كره امقام في تلك الدرلة؛ ونقم على 
البربر الذين سيطروا على شوون الحياة في غرناطة؟. 


1 هو عبد الله بن بلكين - أو بلقن - بن باديس بن حَبوس الصنهاجي. آحر ملوك 
غرناطة» من الدولة الصنهاجيةء في أيام ملوك الطوائف بالأندلس. وليها بعد وقاة بجحده 
بادیس بن حبوس (سنة 465ه) واستمر فیها إل ن هاجمه یرسف بن تاشفین وتغلب 
عليه (سنة 483ه) وأحذه معه في عردته إلى مراكش» وضم إليه أخا له امه مسبم 
وأنر ما بالسوس الأقصى» والح فا إلى أن هلكا. ناضمحل ملك «بلكانسة» مسن 
صنهاجحة ومن إفريقيا والأندلس أجمع. توف بعد سنة 483ه/1090م. وهر صاحب 
كتاب «التبيان عن الخحادثة الكائنة بدولة بي زبري في غرتاطة». 
خير الدين الزركلي: الأعلام ج4 ص 75. الباهي: تاريخ قصاة الأندلس» ص 97. 
ابن الخطيب» لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرلاطة ج3» ص 380-379. 

2 ابن النطيب: الإحاطة ج3 ص 380-379. 

3 أغمات: تاحية في بلاد البربر من أرض الغرب قرب مراكشء» وهي مدينتان متقابلت ان 
كثيرة الخير. وبين مدينة أغمات ومرأكش ثلاثة فراسخ. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» جا» ص 267-266. 

4 د. سعد عيد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 158-157. 

5 هو لف ين فرج الإلبيريء» أبو القاسمء العروف بالسميسر. شاعر هجاء» أصله مسن 
إلبمرة (هذاع) وبيته في غرناطة. أدرك الدولة العامرية وانقراضها. و كانت بيته وبين 
ابن حداد محمد بن أحمد) مهاحاة. 
خير الدين الز ركلي: الأعلام ج2؛ ص 311. 

6 د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 157. 
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9- بتو القاسم في البوتت 

لا تسعفنا المادة التاريخية بشيء واضح عن بلاط بني القأاسم بقلعة 
البونت"» وعن مدى اهتمامهم بالأدباء والعلماء والشعراء إلا أن اين حزم 
أثى في رسالته الي ألفها في فضل أهل الأندلس على الأمير محمد بن عبد الله 
بن قاسم ووصف بلاطه باه (امجلس الحافل بأصناف الآداب؛ والآهل 
بأنواع العلوم» والقصر المعمور بأنواع الفضائل) .ر 

وكان محمد بن عيد الله الملقب بيمين الدولة معتنيا بالعلم أحذه عن 
العلماء ومن بينهم العلامة علي بن إبراهيم التبريزي» فقد قرا عليه الإقساع 
للسيراني“. ووصفه المراكشي الأنصاري بنباهة البيت وشدة العتايسة بالعلم 
والمعرفة. 

ويكفي من البراهين على أن بلاطهم كان يضم عدداً من مشاهير العلم 
والأدب وحود العلامة الشهير أبي محمد بن حزم» الذي كان ولا يرال من 
أشهر من أنجحبته الأندلس ني علوم الدين. 


1 البولت: قرية من أعمال بلنسية» نسب إليها صاحب الوائق المجموعة» عبد الله 
قن اتو ن بت الو اید 
البميري: صفة جريرة الألدلس» ص 56. 
هو محمد بن عبد الله بن قاسم القهري» ين الدولة» صاحب حصن البونت #اعناماه 
من كررة شنت برية ۷#هامه$ في أيام ملوك الطرائف بالأندلس. وليه بعد وفاة أيه 
(سنة 421ه) واستمر إلى أن توي سنة 1042/434 م. 
حبر الدين الزركلي: الأعلام ج6» ص 227. 
3 المقري: نفح الطيب» ج3 ص 159 نقلا عن ابن حزم في رسالنه التي صتفها في فضل 
الأتدلس. 
+ اين الأبار: تكملة الصلة؛ جاء ص 388. 
د. سعد عبد الله البشري: الخياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص 158. 
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ا 


0- ابڻ طاهر في مرسية 

کان يكم مرسية' من قبل زهير العامري ابو بكر أحمد بسن إسسحاق 
بن طاهر” و کان تمتع بعلم ودب غزیرین» فاحتمع لديه كثر من الأدباء 

ولا توفي آبو بکر خلفه ابنه محمد الذي كان أوسع منه علا وادباًء 
وبرع في الكتابة والإنشاء براعة عظيمة» وكان أسلوبه في في التثر أسلوباً ميلا 
بديعاء وقي ذلك صنف ابن بسام كتابه (سلك المحواهر من ترسيل 
ابن طاه. 

وإلى جحانب تلك الصفات الأدبية الفائقة الي اتسمت بها شخحصية 
ابن طاهرء فقد کان سخا كرعاً على العلماء والأدياء قاقبل عليه كثير منهم 


: مدينة بالأندلس من أعمال مير احتطها عبد الرحمن بن الحكم بسن هشام 
بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الك بن مروان وماها دمي بير الشام 
فاستمر الناس على اسم وضعها الأول» وهي ذات أشجار وحدالق محدقة ووی ان 
مدزل ابن مردنيش وانعمرت في زمانه حن صارت قاعدة الأندلس. باقوت الحسُري: 
مجم البلدان» چک ص 126. 

2 مو أحمد بن إسحاق بن زيد» أبو يكر بن طاهر القيسي» من قيس عسيلان. صساحب 
مرسية بالأندلس. استقام له إالأمر فيها وأحبه جندها وكثرت أمواله حن صار صف 
البلد ضيعة له. ركان مستقلا لي إمرته عن قرطبة. عاش نحو تسعين سنة وفلج في أوااحر 
أيامه» وتوفي سنة 1063/455م. 
خير الدين الزركلي: الأعلام جاء ص 96. ابن الأبار: الحلة السسيراى ج2 
س 117-116. 

3 هو محمد بن أحمد بن إسحاق بن زيد بن طاهر» أبو عبد الله القيسي» من قبس عيلان. 
آمیر أندلسي أديب. كان صاحب مرسية. وليها بعد رفاة بيه سنة (سنة 455ه)» 
وعي بالأدب وأهله. و کان جوادا عدَحاً» ویشبهونه فی أدبه بالصاحب ابن عباد. له 
«رسائل» مدونة. ينتجعه الشعراء ويقصده الأدباء. وتوي أبو عبد الرحن ببانسية 
وصلي عليه بقبلة المسجد ابحامع منها إثر صلاة العصر من يوم الأريعاء الرابع والعشرين 
من جمادي الأحيرة نحو 1087/480 م» ثم سير به إلى مرسية ودفن بها وقد نيف على 
النمائون. ابن الأبار: الحلة السيراءء ج2 ص 125. حير الدين الز ركلي: الأعلام ج 
ص 315. 

4 ابن بسام: الذخيرة ف» ج[» ص 25-24. ابن الأبار: الحلة السسوای ج2 
ص 119-118. 
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ومن بينهم الشاعر الكيور ابن عمار قيلل التحاقه ببلاط العتمد» وقد قرر هذا 
الشاعر بعد تألّى ني دولة المعحمد أن يتزع أبن طاهر عن مرسية ويقضي على 
سلطانه وکان بين الاثنين نوادر أديية". 

وأخيرا هولاء هم أبرز ملوك الطوائف وهذه صفاتم وسيرهم وحيام 
ومواقفهم تجاه العلم والأدب» فقد رأينا مدى ما أسهموا به من جهود عظيمة 
ومساع كبيرة في سبيل ازدهار ال ركة العلمية والأدبيةء فكان بينهم العلماء 
والأدباء الكبار الذين قدموا لنا مصنفات رائعة في العلم والأدب. ورأينا كيف 
ان أسرة بني عاد لعبت بالأندلس دور فال ي ازدهار دولة الأدب وموض 
الشعر في إشبيلية وقرطبة» وإن ملوك سرقسطة لعيوا دورا هاما تي نشاط لون 
من ألوان العرفةء وهي العلوم التجريبية. واشتهر في بلاط طَيْطلة علمساء في 
ميدان العلوم التطبيقية كالرياضيات والفلك والطب والزراعة. وكان لطليطلة 
أهبية ف تقل العلوم إلى الغرب إذ غدت مركز مهما لترجة الكثير من هلا 
الإتتاج. وكان جحاهد العامري عالما بالقراءات واللغة» وقد أسهم بدور فعّال 
في نشاط لون من ألوان ادراسات الإسلامية. فقد شجع هولاء الوك العلماء 
والأدباء» فقامت على أثر ذلك حركة علمية زاهرة م يكن ها مثيل من قبل 
ومن بعد» فكان عصرهم عصر العلم. ولع في بلاط هولاء الملرك علماء 
بارزون وأدباء بارعون وشعراء ماهرون. 


1 اين الأبار: الحلة السيراى ج2ء ص 119-118. 
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المبحث الخامس 


التميز العلمي للأنداس 
في عصر ملوك الطوائف 


إذا تتبعنا مسيرة الحياة العلمية في الأندلس نلاحظ لها مرت يعدة مراحل: 
1- التبعية للمشرق والشعور بالتقص. 
2- عاولة التحفيف من الاعتماد على علماء المشسرق والاستقلالية 
وإثبات الذات والنضج الحضاري. 
كان الأندلسيون قبل عصر الخلافة بحسون بنقص وبتوع من التحالف 
عن المشارقة. ولقد عبر ابن بسام عما كان يعان منه الأندلسيون من الناحية 
النفسية» ذلك الإحساس الذي يكاد يكرن م ركب نقص» عاناه الأئدلسيون 
بسبب وضعهم من المشارقةء فالمشارقة أصحاب مهد الثقافة الإسسلامية 
وبلادهم مع اللغة العربيةء وأقاليمها مصدر الاتجاهات الأديية» فكل شيء 
عقدي أو عقلي أو فيي يظهر أولاً في ا مشرق» ويأاحذ منه الشارقة ما 
يشاؤون» ثم يفد بعد ذلك على الأندلسء وذلك كان بسبب قرب المشسارقة 
من المصدر وبعد الأندلسيين عن هذا الصدر. وهذا كان الأندلسيون بحسون 
بنوع من التخحلف عن المشارقة ويجحاولون دائماً أن يعوضو! ذلك بتأكيد 
تفوقهم برغم بعدهم» وسبقهم برغم غربتهم. 
ويي عصر الخلافة بدأ الأندلسيون يتوحهون نو الاعتماد على أنفسهم 
في بناء كيانمم العلمي» ويذلك أصبحوا! قي موقف العطاء والبذل العلميء ولا 


1 د. محمد إبراحيم الفيومي؛ تاريخ اللسفة الإسلامية لي مغرب والأندلس؛ ص 113. 
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يعي هذا نهم قطعو! علاقتهم بالمشرق بل ظلوا على اتصال به وبعلمائه ولکن 
في صورة أقل نما حدث قبل هذا العصر'. 

ويعتبر اين بن عبد ربه في تاريخ الفكر الأندلسي في مقدمة الأعلام الذين 
أثاروا مشكلة تبعية الأندلس الفكرية إلى المشرقء وهو أول من أثار الخصومة 
الأدبية بين المشرق وا مغرب العربين» وأحذ جحاول مع الانجاه الأدبسي العام 
في البلاد إلى تكوين شحصية أدبية مستقلة طا طابعها المميز» وإن هذه الحاولة 
أحذت لي عصر ملوك الطوالف في رسم الخطوط الكبرى هذه الشخحصية 
الأندلسية الفدّة الي راحت تبتعد عن مواكبة أدب الشرق» لأن هذا الشعر 
ل بعد بعقدوره أن بم العبقرية الإسلامية بنتاج يتوافق وتفتح هذه العبقرية 
على الآفاق المحديدة الي يمرت عرب الأندلسً. 

فقد نهذ الأندلسيون في عصر الخلافة من دائرة التقليد إلى حيط الإبداع 
العلمي مع بروز الشخحصية العلمية في ميدان الفكر. 

إن ظاهرة اكتمال نمو الشخصية العلمية قد أطلّت برأسها ثي عصر 
الخلافة» فقد ت ركت تيارات ثقافية هند عهد الخلافة نحو مناز ع الاستقلالية. 

حي كان عهد ابن حزم فانعتق الفكر الأندلسي من تبعية المشرق الذي 
نم يعد يقوى أن يمد العبقرية الأندلسية عفاهيم تكشف ماهية الإنسان”. 

فالأندلس في عهد ملوك الطوائف تختلف في وضعها العلمي عن الفترات 
السابقة» فبعد أن قضت الأندلس ما يقارب ثلاثة قرون ف الأحذ عن المشرق 
والاعتماد عليه نراها بعد هذه المدة قد أحست بالنضج الحضاري» ورأت أن 
تلتفت إلى نفسها بتعميق معا شحصيتها العلمية وإبراز ذاا بين بقية الأقطار 
الإسلامية. 


| د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر اخلافة ثي الأتدلس» ص 97. 

2 د. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليانعة من ار جت الأندلس الإسلامي التانيسة 
ص 295-131. 

3 د. عبد الله أنيس الطباح: القطوف اليانعة من ار جن الأندلس الإسسلامي الدائيسة 
ص ا13. 
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قفي عهد ملوك الطوائف بدأت ال ركة العلمية الأندلسية تمحذ قابا 
جديداً وشكلاً مغايراً ما سبتق فضلاً عن سعيها إلى إثبات ذاتاء واستقلافا 
الشخحصي عن المشرق. 

وإننا نلاحظ ححلال هذه الفترة كثرة الكتابات عن فضل علماء الأندلس 
وئفاسة إنتاحهم العلمي. 

فقد أف اين حزم رسالة ني فضل الأندلسء وهي ثبت تصنيفي أحصى 
فيها ثمار الفكر الأندلسيء إذ تى فيها على ذكر المؤلفات الرئيسية الي ساهم 
فيها الأندلسيون حي عصره» سواء قي العلوم الدينية أو غيرها. فإ ما وصلنا 
من تآليفهم الي ذكرها في رسالته تؤكد حقيقة ما وصلت إليه الأوضاع 
العلمية والأدبية في الأندلس من رقي وازدهار وتألق» كما تبعسث علسى 
الطمأنينة بصدق كلام ابن حزم وآنه لي يبالغ في امتداحه لمسستوى الحياة 
العلمية ف وطده'. 

وختم رسالته بعقد مقارنة بين نوابغ العلماء الأندلسيين ي حقول المعرفة 
المحتلفة وبين أندادهم من المشارقة. وتعتير هذه الرسالة من أعظم شواهد 
التفوق العلمي للأندلسيين منذ عصر الإمارة إلى عصر المؤلف نفسه. وهي بلا 
شك تعطينا دليلاً حاسم علي نضوج الشخصية العلمية للأندلسيين وتفوقه م 

وکان این حزم حکیماً عندما رأى من العبث أن يذهب بعيداً للبحسث 
عن أشياء متوفرة لديه» والاندفاع نحو أدب المشرق”. 

ولعل الدافع إلى تأليفها هو انتقاد بعض كتاب القيروان بعض ل تقفين 
الأتدلسيين في عدم ولائهم لتارينهم» وعدم عافظتهم على ذكرى اتتصاراقم 
والفخر علوكهم. 


1 د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطواثف في الأندلس» ص 181. 

د . محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 114 . 

سعد بن عبد الله البشري؛ الخياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 108-107. 

د. عبد الله أنيس الطبا ع: القطوف اليانعة من تار جنة الأندلس الإسلامي الذانية ص 295. 

د. محمد إبراهيم الغيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 114. 
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هم دي نډ 


ومن الكتابات الي أأفت عن فضل علماء الأندلس وتفاسة إت احهم 
العلمي الح ركة النقدية التي قام بها ابن بسام قي مولفه العظيم «الذخيرة في 
عاسن أهل اجزيرة». 

وعلى الرغم من أن ابن بسام أل كتابه المذكور في عصر المرابطين إلا 
أن نشأة ابن بسام العلمية وتحصيله للعلم والأدب كان فى عصر ملوك 
الطوائف. كما أن علمه الذي بثه في كتابه «الذحيرة» مستمد من نشاطه 
الأدبي في عصر ملوك الطوائف» ويؤكد ذلك ما اشتمل عليه کتابه هن 
تراحم لعلماء واعان ذلك العصر الزاهر وأرفق بذكرهم كيرا من إتت احهم 
الأدبي شعرا وا 

ويذكر ابن بسام في فاتحة كتابه دافعه إلى تصنيف «الذخيرة»» وهو أنه 
رأى انصراف أهل عصره وقطره إلى أدب المشرق والترود منه والإعجاب به 
وإهال أدب بلدهم» ورأى الناس يغمطون قدرهم ويتساقطون ف تيار التقليد 
الشرقي. فأراد بوضع «الذخيرة»» وجميع ما تضمته» مهن راق اتور 
والمنظوم» أن يبصر امل الأندلس بتغفوق آدباتوې وروعة إنتساجهم» وان 
الإحساس ليس مقصورا على أهل المشرق.” فكان هناك محاولات لتأصيل 
الوضع الفكري لي الأندلس» والاستقلالية في الشخحصية والحد من الانحراف 
ف تبعية الأندلس للمشرق» فهي صحوة إلى التقدم الفكري. 

فقد شهد عصر ملوك الطرائف تباطزا متناميا في الاتصالات بالمشرق؛ 
وإن تطوّر العلوم الدقيقة في الأندلس أصبح منذ منتصف القرن الخامس 
اشجري/الحادي عشر الميلادي أصيلاً نوعاً ما ومستقلاً عن المشرق. 

فإذا كانت ظاهرة اكتمال نمو الشخصية العلمية a DEN‏ 
برأسها ني عصر الخلافة وحاصة في عهد النليغة العا لم الحكم المستنصء إلا 
1 د. سعد عبد الله البشري: الخياة العلمية في عصر ملوك الطوالف في الألدئس» ص 355. 
2 د. محمد إبراهيم الفيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 106-105. 
3 حران فرنيه: «العلوم القيزياوية والطييعية والقنية في الأتدلس»» في كتاب: د. سلمى 

الخضراء اليو سي؛ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج2» ص 1316. 
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نها هرت بصورة قوية وفعًالة في عصر ملوك الطوائف. ولا يعي قولنا هذا 
أن الأندلس استقلّت استقلالاً تامأ عن المشرق واكتفت ببناء كياما الحضاري 
بالاعتماد فقط على أبنائهاء بل ظل الاتصال العلمي يينها مستمر رغم أن 
تياره ضعف مدذ عصر ملوك الطوائف» وهو مر طبيعي. 

فقد شهدت الأندلس آبهى عصورها العلمية على وجه الإطلاق في عصر 
ملوك الطوائف. فقد فاق عصر ملوك الطوائف عصر الخلافة علا وأدبا 
وحضارة زاهرةء وبالتالي نتتظر من علمائه وأدبائه تفوقاً ونبوغاً أكدر من 
سبقهم في عصر الخلافة. 

فإننا نلمس في آثار علماء ذلك العصر مسحة من النبوغ والتفوق تو كد 
النضج العلمي للأندلس واكتمال غو الشخصية العلمية القادرة علسى إبسراز 
ذاتها في الميدان الفكري والمعترك العلمي. فأحذ كثير من العلماء يرسخ بتفوقه 
العلمي قاعدة الاستقلال والاعتماد على الذات» وعاولة لفت الأنظار إلى أن 
في الأندلس من العلم والمعرفة ما يغني عن السعي إلى المشرق» أو على الأقل 
عاولة التحفيف من الاعتماد على علماء المشرق بعد أن تغيّرت الأوضاع لي 
الأندلس وازدهرت فيها الحضارة والفكر والعلم والأدب. 

حي وجدنا في عصر ملوك الطوائف علماء طبقت شهرقم الآفناق» 
أحذوا علومهم ومعارفهم عن علماء وطنهم فلم يرنحلوا إل المشرق» ورغ م 
ذلك فقد برزواء فمن هؤلاء أبن حزم المؤرخ الفقيه الأديب الفيلسوف الذائم 
الصيت الذي لا تزال بعض آثاره بين أيدينا تشهد ينبوغه وتالقه العلمسي» 
وقبله صديقه ابن عبد البر النمري حافظ الأندلس الذي نحتفظ بعسدد من 
مصنفاته القيمة مثل الاستيعاب» وبججة الجالس» والنمهيد وغيرها من كنرز 
المعرفة". 

وإندا نلاحظ في هذا العصر نزعة الأندلسيين نحو المساواة بالمشارقة 
والوقوف أنداداً له وتتجلى هذه النرعة في سيرة العلامة الفقيه عيسى 
1 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائسف في الأندلس؛ 

ص 186-185. 
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بن ابراهیم القيسي الطلبيري' الذي ارتحل إلى اشرق ودخحل بغداد وناظر فيها 
عدداً من العلماء والفقهاء. 

وف هذا إشارة هامة إلى المستوى الرفيع الذي بلغه علماء الأندلس وآلهم 
في ذلك العصر أصبحو! أهلاً لأن يردا بعض فضل المشرق عليهم فبرحلوا لا 
لأحذ العلم فقط وإتما لتقدمه أيضاً لأساتذتهم بالأمس وأندادهم اليوم. 

وعندما دحل العلامة الحافظ عبد الرحيم بن جمد التميمي اليخاري 
(ت 471ه/1078م) إلى الأندلس دهش لكثرة علمائه ووفور علومهم 
ومعارفهم في علم الحديث والفقه» ووجد نفسه مرغما على الأحذ عنهم 
والسماع على البارزين فبهم» مع أن لري قطع آنه م يسدخل الأنسدلس 
مشرقي أحفظ منه للحديت. 

وني ذلك دلالة على تطاع المشارقة إلى الأندلس واعترافهم بققدرها 
العلمي وتأق علمائها ي العلم. 

فهذه أمارات وظواهر هما دلالات هامة قي مسيرة الحياة العلمية في 
الأندلسء فهي توضح لنا بحلاء معام وملامح الطموح العلمي للأندلسسيين» 
ونزعة الكثير منهم حاصة حلال هذا العصر نحو ترسيخ قواعد الاسستقلال 
العلمي للشحصية الأنداسبةء وحاولة تثبيت الإطار انمز ها في خحضسم 


1 هو عیسی بن إبراهيم بن عبد ربه بن هور اللّسي» أير القاسم» من أهل طاييرة (مدينة 
كببرة بينها وبين طليطلة سبعون میلاً). سكن شريش. روى بقرطبة عن أبي علي 
الغساني» وأبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه» وحازم بن حمد» ورحل إلى اشرق بعد 
الحمسمائةء ولقي حماعة من العلماء. ودخحل بغداد وناظر هنالك الفقهاء. وأحذ عن 
أبي بكر محمد بن طرحان» والشاشي» وأبي عمد القاسم بن علي الحريري البصري 
عماحب المقامات» فأخذها عنه» وجماعة غيرهم. وكان من امل النبل» والذكايى 
والفهم» والعرفة بالآداب واللغة والشعر وعو كان الغالب عليه وله مشاركة ا الفقه 
والحديث وأصول الديانات. وكان فاضلاًء طاهرأًء حليماً ثقة فيما رواه وعني به. وقدم 
قرطبة فأحذوا عنه» وتوقي يإشبيلية سنة (سنة 527ه/1132م). 
اين بشكوال: الصلةء» ص 350. اليميري: صفة جزيرة الأندلس» ص 128. 

2 ابن بشكرال: الصلةء ص 350. 
المقري: نفح الطيب» ج3 ص 64. 
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العلاقات العلمية بين وطنهم والمشرق» والسعي إلى فك قيود التهافت على 
الفكر المشرقي» وذلك بلفت الأنظار إلى قيمة آثار الأتدلسسيين ونفاسة 
إنعاحهم وآنهم لا يلون عن إحواتهم المشارقة قي الحضارة والعلوم والآداب» 
إن م يتفوقر! عليهم ي بعضها كالدراسات النحوية والقراءات والموشحات» 
والمتتبع لتاريخ الفكر الأندلسي يلمس خلال هذا العصر وما تلاه من عصور 
ظاهرة هجرة العلماء الأندلسيين إلى المشرق» ليس لأحذ العلم بل لإعطائه 
وبذله. 

فبعد أن استقلت الشخحصية الأندلسية من القرن الخامس امجري» 
اللحادي عشر للميلاد عن الشخصية المشرقية» أصبحت الصدر الأول لتوجيه 
الفكر في العام الغربي. 1 

ولا شك بعد ذلك في أن الأندلس بلغت ما أرادته لنفسها من الازدهار 
والتفوق وبتاء صرح متميّر له طابعه الخاص الذي يستمد معالمه وخحطوطه من 
الروح الأندلسية الخاصة. 
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القجل الثاني 


المرآة الأندلسيت 
تقافتها ومكانتها الاجتماميت 


المبحث الأول: وضع المرأة في المجتمع الأندلسي 
المبحث الثاني: ثقافة المرأة الأندلسية 


امبحث الأول 


وضع المرأة في المجتمع الأندلسي 


إن أحسن وضع للمرأة عند العرب في العصور الوسطى كانت تحظى به 
المرأة العربية في الأندلس» حيث تمتعت المرأة بمكانة عالية في الجتمع. فكانت 
انطلاقتها في الجتمع الأندلسي أوسع نما كانت عليه في البلدان العربيسة 
والإسلامية الأحرى. 


1- مكانة المرأة قي المجتمع الأئدلسي 

كانت النساء الأندلسيات يتمايزن بحسب الأصول العرقية هن والسدين 
والطبقة الاقتصادية والمستوى السياسي - الاقتصادي. وتشغل للصادر الأدبية 
نفسها بالنساء العربيات المسلمات من الطبقة الأرستقراطيةء أو اللنساء 
المرتبطات من بصورة من الصور". 

كان للمرأة الأندلسية دور مهم في الحياةء ولكن القاعدة الاقتصادية الي 
يقوم عليها الحتمع توثر ي مركزها ونشاطها وعلاقتها بالرحل كما في غير 
ذلك من المظاهر تأثيرا عميقا. فالعلاقة بين المرأة والرجل م تكن تأحذ الشكل 
تفسه تماما ي يع طبقات تمع الأندلسي» فكان البون الشاسع بين حياة 
الأرستقراطية وحياة العامة ينعكس في يع مظاهر حياتماء ومنها الوضسح 
الاجتماعي للمرأة؛ لذا فمن غير المعقول التحدث عن المرأة الأندلسيةء دون 
1 ماريا ج. فيغيرا: «أصلح للمعالي: عن المنزلة الأجتماعية لنساء الألدلس»: قي كتاب: 


د. سلمى الخضراء الخيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس؛ ج2 ص 1005- 
1006. 
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اعتبار هذا التباين الاجتماعي وأثره قي مركز الرأة في كل طبقاته'. 

كانت مكانة المرآة في انحتمع الأندلسي تنباين حسب طبقتها قي المتمع. 
فحال المرأة في الو سط الأرستقراطي يخنتلف عن حاها لدى العامة. فلقد معت 
المرأة الأرستقراطية .مكانة رفيعة» واعتبرت تدا للرحل» فكانت تقف معه على 
قدم المساواة» وتفوقه أحياناًء وتحمع الثروات. وكانت تعيش عيشة رغد 
وهنا غير آتها كانت تي بعض الأحايرن تتمرد على التقاليد السائدة الي 
كانت تأسرها وتمنعها من أن تفعل ما جلو هاء فقد كاتنت بعض الساء من 
الطبقة الأرستقراطية متحررات إلى حد بعيد» فولادة بنت الستكفي» ومهجة 
القرطبيةء نموذجان قليلا الانتشار في الوسط العريي الإسلامي» ولكنهما 
يعكسان على كل حال سلوك المرأة الأرستقراطية الحرّة إذا ما تيسّر ها إزالة 
اجب والظهور على مسرح الأحداث”. 

وإ الوسط الأرستقراطي م يكن يهمل تعليم النساء قلدينا الكثير مسن 
الإشارات الي تدل على طول باع المراة في الشعر والأدب. وابن حزم نفسه 
يذكر أن النساء هن اللاي اعتنين بشربيته «فعلمنه القرآن وروينه الأشعار». 
کیا ان ما لدينا من شعر النساء الأندلسيات رغم قلته» يدل على طول باع 
كبر منهن في صناعة الشعر ونظم القريض. : 

أا المرأة المنتمية إلى الطبقة الوسطىء» فلم تكن تحتلف كثيرا عن اللرأة 
الأرستقراطية» فهي تحاول أن تتشبه بها وتجاريها في تصرفاتها وطريقة عيشهاء 
وقد تغير منها وتحقد عليهاء لأ الثروة والسعادة والرفاهية غرر متوفرة لها 

إن امرآة في هذه الطبقة الوسطى كانت تحاول جاهدة أن ترفع صوما 
لتعلي من شأما» وتثبت وجودها آمام الرحل. وإ نصيب الرأة من التعليم في 
الطبقة الوسطى كان أقل من نصيب ألرأة في الطبقة الأرستقراطية. 


د. صلاح خالص: إشبيلية في القرن ا-خامس اهجري» ص 91-90. 

د. صلاح خالص: إشببلية في القرن الخامس الهجري» ص 93-91-90. 
د. صلاح حالص: إشبيلية في القرن الخامس الغجري ص 99. 

عائدة محمد حالد: الرأة في الأندلس» ص 58. 
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بذلك نرى أن المرأة الأرستقراطية كانت أكثر تحرراً ويختلف هذا الأمر 
باحتلاف المناطق والبيعات. 

ويختلف حال الرأة في الطبقة الأرستقراطية والوسطى عن حافها في 
الطبقة الفقيرة. فقد كانت المرأة في الأسر الفقيرة سجينة البيست» خحاضعة 
لسلطة وتبعية الرجحل. ولا يتعدى جال عملها قي الريف العمل في الحقل أر 
بيع المنتوجات. فكانت المرأة في الريف تقوم بواحبات أكثر اتساعاً حسارج 
حدود النرل» فكان تشاطها عتد إلى الأعمال الي تستهدف الحصول على 
قوت العائلة. 

وقد احتلفت موارد عيشها نسبياً عن مسوارد نظيرا في الحائلات 
الحضرية. فاحتلت موقعاً هاما في عمليات الإنتاج» وساهمت مساهة فّالة في 
ايدان الزراعي. 

بينما متعت المرأة أي العائلات الموسرة بقسط وافر من الحرية مكها 
من ولوج عام القافة والفكر والسياسة والقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية 
هامة. 

ويستطيع الأدب أن يزودنا بلمحات كاشفة عن وضع اللساء لي 
الأندلس. فهي مصادر غنية للمعلومات التعلقة بالتساء. من بين أعمال التثر 
هذه بمكن أن نأحذ في الحسبان الأدب» وهو يتسم بخاصية التنوع إذ يضم 
جحموعات من النوادر والطرف والحكايات الي تعكس الآداب المميلة 
والعادات الحميدة؛ بين أيدينا على سبيل الثال» أول موسوعة أندلسية» «العقد 
الفريد» لابن عبد ربه (ت 328ه/940م)» الذي يكرس الحادي والعشسرين 
منه للنساء» وق القرون التالية لدينا كتاب «مجة امجالس» لابن عبد السير 
القرطبسي (ت 463ه/1070م)» والذي كرس العديد من فصوله للنساءء 


عائدة محمد حاد: المرأة في الأندلس: ص 85. 
د. صلاح حالص: إشبيلية في القرن اخامس الهجريء ص 91. 
ماريا ج. فيغيرا: «أصلح للمعالي: عن المنزلة الاجعماعية لنساء الأندلس»» في كتاب: 
د. سلمى الخضراء الميرسي: الخضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج2 ص 1003. 
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والقاعدة أننا تعرف القليل عادة عنهنّ إلا إذا لعيت إحدى تساء البلاط 
مثلا دور ريسياً في الأحداث المهمة الامة في المشهد السياسي» ولرعا 
يكون ذلاك عبر تأثير هذه المرأة الهم في أعمال زوجحها وأنشطته» كما كان 
أمر اعتماد الرميكية مع ملك إشبيليةء المعتمد. 

ران العلومات الفعلية الملموسة عن مكانة النساء الأندلسيات ونشاطاهن 
تصبح أوسع عندما يتصل الأمر بالعلومات الخاصة بعلاقاهَنْ بالرجسال ذوي 
المكانة الاجتماعية المرموقة؛ إننا نسمع» بالتالي» عن تساء ينتسبن إلى عائلات 
الملوك أو الرحال البارزين» عن نساء كن خادمات مهم (من في ذلك 
الحواري)» وعن النساء اللاي برزن» في الأنشطة الفكرية والفنية". 

وإنتا نلاحظ من خلال اللصادر الأدبية والتارجخية التعلقة بالأنسدلس أن 
المرأة في الأندلس احتلت مكانة عظيمة في انجتمع. 

ونلاحظ طغيان شخصيتهاء وتقديرها إلى درجة البالغة في شعر الغفزل 
عند اللوك» حيث نلحظ فيه تطامن العظماءء وحضوعهم للمرأة واستصغروا 
ملکهم آمام عاطفتهم» وأهالكوا في حديلهم عن البوبة واعتبروها مصدراً 
للحياة والإام”. 1 

فإننا نلاحظ من خلال المصادر الأديية والتارجخية المتعلقة بالأندلس أن المرأة 
في الأندلس احتلت مكانة عظيمة في احتمع. ولقد قذر الرجحل الأندلسي المسرأة 
الأندلسية. وقدر حكام الأندلس الرأة حن قدرها دون إعتبار لاتفوذ والسلطان. 

ومن القصائد والمقطوعات الي قاها الأتدلسيون في الرأة تظهر هذه 
المكانة العظيمة لي قلوبهم» وقد ألف فيها الأندلسيون كنبا أشهرها «طوق 
الحمامة في الألفة والألاف» لابن حزم وفيه يحلل طبيعة اللرأة» ويسوب 
عواطف البين تبويباً منظماً متماسكا". 
1 ماريا ج. فيغيرا: «أصلح للمعالي: عن النزلة الاجتماعية لنساء الأندلس»» في كتاب: 

د. سلمى النضراء اليو سي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس؛ ج2» ص 1008. 
2 د سعد إماعيل شليي: اليبئة الأندلسية وألرها في الشعر» ص 452. 
3 د. سعد إسماعيل شلبي: البية الأتدلسية وأثرها في الشعر» ص 58. 
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2- دور المرأة الأندلسية في الحياة السياسية 

احتلت المرأة الأندلسية مكانة عظيمة في اجتمع» وكانت تتمتع بالقوة 
والتفوذء ققد سامت في السلطة إلى جاتب زوجهاء وتصرفت بعلء حريتها 
في ثروته الخاصة وأملاكه. 

ففي تاريخ الأندلس جوانب كثرة أتاحت الفرص لبروز اقتدار اللسساء 
ونفوذهن» ويعود ذلك إلى اتصافهنَ بالحكمة» وبعلو مكائتهنْ» هذه المكانة لإ 
تستمة قوتا من مقامهنّ السياسي فحسب» بل تستمتّها من اقتدار هسۇلاء 
النسوة» وما أفسح من من بالات الظهور'. 

ودنا التاريخ عن تدحل بعض هؤلاء النسوة ني شئون الدولة. وكان 
نفوذ نساء القصر في عهد الحكم المستنصر (360ه/970م) على رجاال 
الحكومة كبيرأء وكانت صبح” أم الخليفة هشام (406ه/1015م) من دهاة 


1 محمد جيل بيهم: المرأة لي حضارة المرب والعرب في تاريخ المرأة» ص 261. 

2 هي صبيحة ملكة قرطبة زوجة اللئليفة الحكم وام الخليفة هشام. من ربات التفوذ رالسلطان 
والإدارة والسياسة. لسنا نعرف الكثير عن نشأنها وحباتها الأرلى. وكل ما تقلمسه إلبا 
الرواية الإسلامية في ذلك» هو أن «صبحا» كانت جارية بشكسية أي نافارية. رصبح أو 
صببيحة ترجمة لكلمة 0۴4من4 الفرنجية» ومعناها الفجر أو الصباح الباكر» وهو الاسم 
النصراتي الذي كانت تحمله صبح فيما يظهر. وظهرت صبح في بلاط قرطبة ي أوالل عهد 
الحىكم المستنصر» ر كانت فاة رائعة الحسن والخلال» فشغف بھا اکم واغدق عليها حه 
وعطغه وسماها ب«جعفر» ولم تابث أن استاثرت ندیه بكل ترذ ورأي. ثم ازداد ملا 
النفوذ قوطلا وکا حینما وزق منها اکم بولده عبد الرحمن ثم بولده هشام, اش رکھا 
الخارفة الحكم في اكم علا ووسع امال لدائرة تفوذهاء وصارت اللكة النافذة الكلسة في 
كل بلاد الأتدلس. كانت تدير شؤون بلادعا مستعينة بعشمان بن جعفر المصحفي. كان 
کاتبها الخاص عمد بن أبسي عامر رر أوامرها ویقوم بتبلیغها إل تلف ابهات. ثم عيته 
مديراً عام على الأملاك والضياع حوالي سنة 356 غير أن العلاقة ما لبت أن سات 
بینه ویون صبح؛ ا رأته من نفوذه وسیطرته على البلادء فثابت لی رشدهاء وأحذت تفارمه 
بكل ما أوتيت من قوة. ولا نعرف تاريخ وفاا بالتحقيق» ولا نعرف إن كانت وفاقا قبل 
وفاة النصور أو بعدها؛ وكل ما تقوله الرواية الإسلامية في ذلك هو أن وفاا كانت ايام 
ولدها هشام. والظاهر أتها توفيت بعد ذلك بقلي ل قبل وفاة لللصور»؛ حولي 
1000/390م» لأنتا لا نعثر با مها بعد ذلك في حوادث الأئدئس. 
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النساء وأعظمهن سلطاناً وتفوذاً. 

أحذت صبح تشارك زوجها الحكم في إدارة الحكومة» وم عض على 
ذلك زمن طويل حي كانت تشغل مر كزا ساميا في ميدان السياسة والإدارة» 
وعكنت من إظهار ذكائها الفطري: وقدرمما على مارسة الأحكام بشكل 
أدهش رجال الدولة. وكان انخليفة الحكم من أولعك الذين يقدّرون الأشياء 
قدرهاء ویقیمون لامور اوزاماء ففطن إلى مزایا زوجته في مسائل الك 
والإدارة فاش ركها في الحكم علا ووسع فال لدالرة نفوذها وتأثيرها". 

واستمرت صبح أيام الحكم» تتمتع في البلاط والحكومة؛ بنفوذ لا حسد 
له» وكان الحكم يثق بإحلاصها وحزمهاء ويستمع لرأيها في معظم الشوون. 
وكانت كلمتها هي العلياء في تيون الوزراء ورجال البطانة”. 

كانت صبح قي أول أمرها صاحبة السلطان المطلق على عقل ال خليفة 
وقلبه» م أصبحت بعد ذلك بفطنتها وذكائها تملك روحه» وما زالت تتدرج 
في مراتب الكمال حي صارت اللكة النافذة الكلمة في كل بلاد الأندلس. 

وبعد وفاة الحكم المستنصر اتسع نطاق عمل صبح؛ فراحت تؤدي دورها 
العملي بكل جديّة» تنظر في قرارات ابحلس الأعلى» وتبحث عن الوسائل المودية 
لاستتاب الأمن في ربو ع الأندلس» وقد عملت على نفيض الضرائب البامظسة 
الي أثقلت كاهل الشعب» فلاقى عملها تأيدا كيرا لدى العامة وقبولاً لدى 
اللناصة؛ أن رجال الدولة لم يقع احتيارهم عليها كوصية عب بل عن إقاع؛ 
فهي مشهورة بذ كائهاء E RE‏ 
عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عاي العرب والإسلام ج2ء ص 323. قدرية 
حسين» شهيرات النساء في العا الإسلامي» ص 230- 273. محمد عبد الله عنان: 
اخل<فة الأموية والدولة العامرية» ص 521-520- 556. القري: تفح الطيب» ج1» 
ص 396. 
فدرية حسون: شهيرات النساء في العام الإسلامي» ص 230. 
محمد عبد الله عتان: الخلافة الأموية والدولة العامريف ص 521. 
قدرية حسين: شهيرات النساء قي العام الإسلامي» ص 230. 
قدرية حسين: شهيرات التساء في العام الإسلامي» ص 239. 
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كانت تلك المرأةء الي لبفت ردحاً طويلاً من الزمن» تسيطر برها 
ونفوذهاء على حلافة قرطبةء وتشترك قي تديير شؤونماء قي السلام والحرب» مع 
أعظم رحالات الأندلس. وتصفها التواريخ الإفرجية ب «السلطانة صبح»". 

إن الرأةء رة كانت أو حاريةء قد حارت الرحل في حسن تدبير 
الأمور» فالزلفاء زوحة المنصور محمد بن أبي عامرء كانت من الحرائر 
اللواتي أدين دورا في الحياة السياسية» كانت امرأة ذكَية قوية العزم» كغيرة 
الال والوجاهة» كانت تتمتّع بنفوذ عظيم قي بلاط ابنها عبد اللك الظفر 
(398-392ه/1007-1001م)» و كان المنصور برغم قوته وشدة بطشه 
يسترشد برأيها ويعمل بموجبه؛ لأتها امرأة كثيرة التحارب» وعظيمة الحنكة 
شديدة الئقة بنفسها. 

وكانت اععماد الرْمَيْكية ذات الشأن العظيم في تاريخ العتمد» فقد 
ملكها العتمد» وتملكت زمام هواه. واتخذ المعتمد من اسم اعتماد الرمَيكيّة 
لقباً رسيا لدفسه في تاريخ دولة بي عاد وهي التي أغرته بقتل ابن عمار 
وأنعبت للمعتمد أولاداً شاركوا أباهم في امتلاك الأندلس فسميت أم الوك . 

إن إتاحة الفرصة أمام المرأة الأندلسية في يدان العلم والثقافة قد صقل 
شخصيتهاء ووسّع آفاق تفكيرهاء وجعلها تحتل مكانة مرموقة في جقمعها. 


3- الجواري في المجتمع الأندلسي 
كثرت ال حواري في بلاطات الحكام قي الأندلس» وازدادت العناية 
بتهذيبهنْ وتقافتهن» ونغت شخصية بعضهن. فكانت جواري الأاندلس 


.520 محمد عبد الله عنان: الخلاقة الأموية رائدولة العامرية» ص‎ 1 
Dozy Reinhart, Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'a la 
conquête de 'Andalousie par les Almoravides, Leyde, 3 vol., 1932, 

p. 190-195.‏ 
غائدة محمد محالد: المرآة في الأندئس» ص 239. 
ابن حلکان: وفيات الأعيان» ج4» ص 222. 
د. سعد إماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 59. 
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مشقفات» تحرّرن بعضهن. وقد استقلت حواري الأندلس بالرسيقى» ونسيغن 
فيها. فكان الحكام والأمراء جتلكون منهن العات. وأشهر الجواري في عصر 
الغلافة: مزنة" جارية الخليفة عبد الرحمن التاصر وأمينة سره. وكان الخليفة 
الناصر يسرّه أن يتمتع بسماع منظومااء وأغاتيها العذبة الرققة. 

ومن الحواري في عهد ابنه الحكم الثاني» يى الحس ناء العالمسة الشاعرة 
والكاتبة البارعة الي كان يقدرها الحكم حق التقدير حي جعلها متشعة رسائله. 

ونحد اسم جارية أحرى اسمها راضيةء وكائت تعرف بالك و كب الزاهي» 
وكان الحكم الثاني شغوفً عجالستها. و كان أبوه الناصر قد أهداها له وهي 
آية في ابحمالء والأدب» وراوية للتاريخ» والنوادرء ونابغة عصرها في القريض 
ووضع القصص الرائعة الي فاحت في الشرق بعد موت الخليفة وكانت محل 
هتاف العلماء فی کل مکان”. 

وكان قصر هذا الليفة حافلاً بكثير غيرهما من الأماء اللاي جعن بين 
امال والدلال» وبين الأدب والفن» وعلى رأسهنّ حديجة الي تنظم الأبيات 
الرائعة وتنشدها بصويها الساحر. وفاطمة الي وصفوها بأن شعرها كان 
كفاء نثرهاء واليي تكتب بإتقان نادر أو تسخ كبا للخليفة وتعحب العلماء 
برسائلهاء ولك جموعة كبيرة فينة من كنب الفن والعلوم .ر 

وكان ابنه الأمير عبد الرحمن معنيا بال مواريء» وابتن هن دارا. والتمع نهن 
أسماء فضل» وعلم» وقلم» وهي أ“ماء تشير إلى الاتجاد وقعذ نحو الناحية الثقافية. 


1 هي نة حارية الخليفة عبد الرحمن الناصر وأمينة سره وكاتبته» كانت أديية حسنة الط 

كان اللفليفة الناصر يسرّه أن يتمتع بسماع أغانيها العذبة الرقيقة. توفيت سنة 358ه. 

الضيّي: بغية الملتمس» ص 476. ابن بشكوال: الصلة ص 531. محمد ميل بيهم: 

المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة» ص 256. 

علي عشمان: المرأة العربية عبر التاريخ» ص 104. محمد ميل بيهم: المرأة في حضارة 

العرب والعرب في تاريخ المرأقء ص 256. 

3 علي عثمان: اللمرأة العربية عبر العاريخ؛ ص 104. عمد جميل بيهم: المرأة لي حضسارة 
المرب والعرب في تاريخ المرأق ص 256. 

1 عمد جيل بيهم: الرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ الرأة» ص 257-256. 
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وراج سوق اللحواري من بعد في عهد ملوك الطوائف رواجاً عظيمساًء 
وأحذ هولاء الوك يتنافسون في اقتناء الموهوبات مهن عقدار تنافسهم في 
تعريز العمران. 

فكثرت الحواري في بلاطاتقم» وكان اللوك عتلكون منهن الحات» فقيل 
إن العحمد مثلاً كان بلك حين حلع عن العرش نماغالة امرة. 

وقد وصل بعضهن إلى سعر باهظ» وإ سعر ابحارية قد يصل إلى ألفين 
أو ثلاثة آلاف دينار تبعاً لسّها وجماها وقافتها وصفانما الأحرى”. وهناك 
العديد من الإشارات إلى الطرق الي تنافس بها ملوك الطوائف لامتلاك أفضل 
ابلمبواري المغنيات وأكثر عدد منهن. 

وكان ملوك الطوائف يجمعون حرم من الحواري المغنيات الحميلات» 
وأمينات للس» والأديبات. 

وكان يتوقع أن يقصرن دورهن على الأمور التزيينيسة أو الأشسور 
الاستراتيجية ضمن حاشية املك أو الرجال الآحرين ذوي الأهمية في القصر. 
لقد كان هن أملاكهنٌ الخاصة» حيث كن أحياناً يستعملن هذه الأملاك 
للتبر ع للمؤسسات العامة وبذلك يسهمن في الغو المستقبلي لمسائلاتهن. 
ولقد رافقن أسيادهنٌ أيضاً في حالات الحنة. ولقد تروّج الوك الأندلسيون 
منهن» و كان من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ لنا أسماءهن. 

ونمت شخصية بعض الحواري حن نازعن الحرائر منازهن السامية داحل 
القصور وخارجها 

وزادت العناية بتهذيبهن وقافتهن؛ فكن يدرسن جور الغناء والموسيقى 
علوم اللغة» ثم يزدن على هذا دراسة الطب وعلم التشريح وعلم الطبيعة. 
د. صلاح حالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري» ص 97. 
د. صلاح حالص: إشبيلية في القرت امس المجري» ص 92. 
«Gichard Pierre, AL-ANDALUS, p.118‏ 
ماريا ج. فيغيرا: «أصلح للمعالي: عن العزلة الأجتماعية لنساء الأندلس» ني كتاب: 


د. سلمى الخضراء ايوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأئدلس» ج2» ص 1010- 
1011. 
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منهن «إشراق» مولاة عبد الرحهمن بن غليون الي تعلّمت من سيدها الحو 
واللغة". 

وأسهمن في احالس الأدبية» و كان هن شهرة ذائعة في الأدب والشعرء 
وكان بعضهنْ على درجة كبيرة من الثقافة» حى فرضن على ساديهنٌ 
احترامهنَ؛ وتقديرهن. وماضي هولاء في الحرية حیث کن آسبانيات حرائر م 
يفارقهن مجرد وقوعهنّ في الأسر» وظللن أوفياء لوطتهن حى لقد كن عاملا 
من عوامل القضاء على الحكم الإسلامي في الأندلس ما شعن قي قلوب 
أبنائهنَ من ولاء لوطنهنٌء والنظرة إلى الحكم العربي على آله حكم دخيل 
يبغي التحلص منه» وساعد على تمو هذه الشحصية كثرن في القصور. 

وكان الأديب محمد بن الكتاني* متفنتاً في علوم ختلفة» وكان يشتري 
القيان وابإتواري الحسان» ثم يقوم بتعليمهنْ وتدريسهنْ تلف أنواع العلو» 
حي إا برعن فيها باعهنْ بألمان باهظة» يقول قي إحدى رساله لأحد 
أصحابه: «... في ملكي الآن أربع روميات كن بالأمس جاهلات» وهن الآن 
عالمات حکیمات منطقیات فلسفیات هندسیات موسیقیات واس طرلابیات» 
معدلات بحوميات نويات عروضيات أُدیبات حطاطات» دل على ذلك لن 
جهلهن الدواوين الكبار الي ظهرت جخطوطهنّ في معان القرآن وغريبه وغير 
ذللك من فنونه وعلوم العرب من الأنواء والأعاريض والأنغاء وكتب اطسق 


1 د.سعد إسماعيل شابي: البيئة الأندلسية وأئرها في الشعرء ص 58. 

2 د سعد إ“ماعيل شلبسي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 351-350. ابن الأبار: 
الخلة السيرای ج2 ص 43. 

3 هو محمد بن الس بن الحسين الذحجي» آبو عبد اللء العروف بابن الكان. طبيب 
أندلسي» من أهل قرطبة. له علم بالنحوم والغلسفة» ومشار كة في الأدب والشعر. حدم 
النصور بن أبسي عامر وابنه امظفر. واننقل قي فتنة قرطبة إلى سرقسطة. وعاش بضعا 
وسبعون سنة» وتوني نحو سنة 1030/420م. له رسائل وكتب» وصفها ابن الأإبار 
بأنها «معروفة فائقة الحودة عظيمة التفعة سليمة» منها كتاب «عمد وستعدى» قال 

امليح في معناه» و« كتاب التشبيهات من أشعار آهل الأندلس». 

بية الملتمس» ص 58-57. الحميدي: جذوة القتبس» ص 44. حسير الدين 

: الأعلامء ج6» ص 83. 
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والمندسة وساثر أنواع الفلسفةء وهن تعاطین إعراب كل ما بنسخه ويضبطه 


فهما لعانيه ولكثرة تكرارهن 


چ 


ورغم أن الكتاني كان مبالغاً في تسطير تلك الأوصاف إلا أله يلوح لتا 


صدق بعض ما وصفه إذا علمتا أن الأمير هذيل بن خلف بن لب بن رزين 
البربري بشنتمرية” (ويقال ها السهلة)» اشترى منه إحدى قيانه (واسها 
ريحانة) بثلائة آلاف دينار". 


1 
2 


قال ابن حیان ف تاریخه عن رجانة: «م بر ئی زماما أحف متها روح 


ابن بسام: الذخيرة ق3 جل 320-319. 


هو هذیل ہن خلف بن لب بن رزين الربري کتیته أبر محمد. موسس دول آل رزین 
بالأنداس. وهو من أصل بريري» يعرف رأهل بيته بيني الأصلع. كان من أكاير 
«شنتمرية» ويقال ها «السهلة»» وینسبها الإسبان إلى آل رزین» فيسمو نما ( عل ١۳ر8‏ 
.)A‏ ولا اضطرب أمر الأندلس بعد الأمريين» وثار كل رئيس موضع؛ امتتم 
ابن رزين ف بلده» وبايعه هلها (سنة ۸403) فأحكم نظامها وابتعد بها عن حرض 
الفعن» فآمدت في عهده. وکان ملک اا کرعا وکان من آکامر ناس آلفغر؛ و کسان 
بار ع الحمال» حسن النلق» جميل العشرة» ظاهر للروءة م بر في الأمراء أقى منه منطرا 
مع طلاقة لسانه» وإدراك حوائحه ببيانه» وكان أرفع لللوك مة في اكتساب الآلات» 
واقنئاء القينات. م يرل على أحسن حالاته إلى أن أد ركته منيته فمات بالسهلة نة 
1044/6م. فکانت دولته 33 سئة كلها آمنة هادئة. 

حير الدين الز ركلي: الأعلام ج8» ص 19. شكيب أرسلان: الخحلل السنلسيةء ج2 
ص 102-101. 

مدينة لي الأندلس من مدن أكشولبة. وهي أول الحصون الي تعد لتبلونة 
وهي أتقن حصون ببلونة بنياناء وأعلاها م وكا مبتناة على فر أرّغول» على مسافة 
ثلائة آمیال مه وشنتمرية على معظم البحر الأعظم» سررها يصعد ماء البحر فيه إذا 
كان فيه للد وهي مدينة متوسطة القدر» حسنة التربة بها مسجد جامع ومر وجماعة» 
وبها المراكي واردة وصادرةء وهي كثيرة الأعناب والتين» وييتها وبين فلب #ائية 
وعشرون میلاً. وهي مدينة أوليةء وبها دار صناعة للأساطيلء » ويإزائها حزائر في البحر 
ينبت فيها شجر الصنوبر. وإليها ينسب الأستاذ أبو الحجّاج يوسف بن سليمان 
الشتتمري الأعَلّم ذو التصانيف المشهورة. 

اليميّري: صفة جزيرة الأندلس» ص 115-114. 

ابن بسام: الأخيرة» ق3 ج1» ص 320. شكيب أرسلان: الخلل السندسية ج2؛ 
ص 101. 
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ولا أسرع حركة ولا لين أعطافاًء ولا أطيب صوتاء ولا أحسن غاي ولا 
أحود كتابت ولا عحطأء ولا أبدع أدبا ولا أحضر شاهدأ مع السلامة من 
اللحن في كتبها وغنائهاء لعرفتها بالنحو واللغة والعروض» إلى معرفة بالطب» 
وعلم الطبائع» ومعرفة التشريح» وغير ذلك مما يقصر عته علماء الزمان. 
وكانت محسنة في صتاعة الثقاف» والجاولة بالتراس واللعب بالرماح والسيوف 
والضاجر الرهفة» لم يسمع ها في ذلك بنظير ولا مثيل ولا عديل»'. 

وكان الأمير هذيل من أكابر ناس الثغرء» وكان أرفع اللوك هة في اقتناء 
القينات. وقد اشتری کٹیراً من الخواري الحسنات المشهورات بالتجويسد» 
طابھنْ من کل جهةء فکانت ستاره أحسن ستائر ملوك الأندلس. وکان یع 
هله الأوصاف كنا للقصادء ومنهلاً عدبا معيناً لاور راد سهل المأاحذ”. 

وماج بلاط العباديين بال حواري الشاعرات» وفيه اشتهرت العبادية جارية 
المعتضد وقد أهداها إليه ججاهد العامري من دانيةء و كانت أديية» ظريفة» 
شاعرة. وكان ييل إليها المعتضد ميلا شديداة. 

ولقد كان تفوذ احواري كبيراً حدا؛ لاهن تدحلن فعلياً في الحكم. 


4- تراخي التقاليد الاجتماعية لنساء الآندلس 
لقد كانت النساء في الأندلس أكثر تحرراً متهن في بقية البلدان الإسلامية. 
وإن ظاهرة التحرر لا تنطبق على يع النساء» وعلى كل العصور» 
فالمرأة الأندلسية الحرّة نم تكن قي عصر الولاةء وبداية عصر الدولة الأموية» 
نخالط الرجحال» ولا تشترك معهم في الاجتماعات العامة" . 


1 شكيب أرسلان: الحلل السندسيةء ج2» ص 101. 

2 شكيب أرسلان: الحلل السندسية» ج2» ص 102-101. 

3 القري: نفح الطيب» ج4 ص 283. زينب بنت علي فوّاز: ادر نشور في طبقات 
رات الخدورء ج2» ص 114-113. د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر 
ملوك الطوانف في الأئدلس» ص 346. 

4 عائدة عمد حالد: الرأة في الأندلس» ص 99. 
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وتترانحى التقاليد الاجتماعية في الأندلس تراحياً يسمح باختلاط اتسين 
دون حرج أو تضييق» وليست هناك رقابة إلا على الرافر الحافظات. كانت 
النساء الأندلسيات الحرائر عتجيات على عكس الغنيات وابحواري. وإن النساء 
العحررات في هذه البيغة تصرفن» وفقاً للمتطلبات لينيان العائلة الإسلامية. أا 
ابحواري والقيان» فَكنٌّ يغالطن الرحال» ويشا ركنهم إلى إحياء جالس اللهر. 

ولقد آثرت الحواري والغنيات والراقصات» في قلب الحياة الأندلسية في 
نهاية القرن العاشر والقرن الحادي عشر اليلاديين. فقد كثرت الجواري في 
ذا العصرء وقد حاولت بعض الرائر تقليدهن وحرصت على ألا ينقصن 
عنهن ثقافة وظرفاً. 

لقد حظيت المرأة في نهاية عصر الخلافة بحرية واسعة» فكائت تتحسين 
الفرص للمطالبة بحقوقهاء لا تسكت على الضيم» ولا تبالي بلومة لائم طالمسا 
ترى آتها صاحبة حق. إن انطلاقتها رة تشير إلى استعداد الرجل لقبول كل 
ما يصدر عنهاء ولا سيما أن الأندلس عرفت نساء كنٌ على قذر كبير مسن 
الثقافةء واَسسَمْنَ بقسط كبير من الذكاء". 

وقد انتشرت ظاهرة الحرية بين نساء العائلات الأرستقراطية» وعلى 
الخصوص بين تلك الي توت مقاليد الحكم؛ فالرأة في هذه الأوساط معت 
بقسط وافر من الريةء وم تشعر بأي نقص أو عيب في سفورها. 

كائت نساء الأندلس مطلقات الحرية» بختلطن مع الرحال» فكن يحضرن 
الاحتفالات الرسمية قي الأعياد وغيرهاء ويشهدن التمريسات والألعساب 
العسكرية» فترتاح تفوس الشعراء لوجودهن”. 

والواقع أن صفحات كتاب ابن حزم «طوق الحمامة» يكشف دائما عن 
الدرحة الكبيرة من الحرية الي كاتت نساء الأندلس يتمتعن بها في الأوساط 
الأرستقراطية يالقياس إلى ما كان يجري في غرها من البلاد الإسلامية”. 


1 عمد ميل بيهم: المرأة لي حضارة العرب والعرب في تاريخ الموأة» ص 126. 
2 محمد جيل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ الموأة» ص 234. 
.Gichard Pierre, AL-ANDALUS, p. 136 3‏ 
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ولقد عرف اجعمع الأندلسي ك وكبة من الشاعرات المتحررات اللواتي 
تمتعن بحرية مطلقة قل نظيرها قي المشرق؛ فعقذن حالس أدبية استقبلن فيا 
أعيان عصرهن وأدبأءه. 

وكان عهد ملوك الطوائف الحلقة الوسطى بين العهود حيث تأت فيه 
الحضارة الأندلسية. ولا تستطيع أن نبرئ الحضارة الأندلسية منذ عهد ملوك 
الطرائف من تهمة الانطلاق ني الحرية على مقاييس جحديدةء إبان ضعف 
الوازع الديي. 

لقد منح عصر ملوك الطوائف المرأة احرية المطلقةء وأعطاها حقها في 
أمور كثيرة» وبالتالي حق تمارسة حقوقها الاجتماعية بشكل بارز. فقد كانت 
النساء الأندلسيات قي هذا العصر ختلفات مسلكا وسلو كا وما 

ولقد كان لبعض النساء منتديات أدبية يؤمها الرجال والنساء على حد 
سوا فسادت نزعة التحرر» وأسفرت الرأة وشرّعت أبواب دارهاء وجعلتها 
صالوناً أدياً لاستقبال الأدباء والشعراء. 

فإننا نلاحظ في هذا العصر في كثير من النساء قلة التحفظ وتحرر 
وانحراف وميل عن الحادة» نافضات عن كاهلهن تقاليد الحراتر» وشعر بعيد 
عن الاحتشام. وتعكس الأشعار الي كتبتها نساء شاعرات من الأندلس» أو 
الي وضعت على ألسنتهن» ألْهنَ يظهرن حرية مدهشة قي التعبير عن مشاعر 
ا لحب لديهنّ. ولرعا تكون أكثر الأشعار شهرة في هذا اهال هي تلك 
المنسوبة إلى الأميرة الأموية ولآدةء ابنة الخليفة المسقكفي. 

وقد ذكر كثير من المؤرحين الذين تناولوا حياة ولادة سيرها الشخصية 
وذكروا آتها بعد مقتل أبيها انتقلت قي حياقها الاجتماعية إلى طور آحر من 
الايتذال وقلة المحفظ أ. 

كانت تخرج سافرة الوجه» وتحمع حوها وم الأدب» وتثير ينهم 
التنافس ثي حبهاء وتعمد إلى أشد تلك النحوم لعاتاء وأعظمها حرصاً على 


1 ابن بشكوال: الصلةء ص 534. الضبي: بغية الملتمس» ص 477. ابن بسام: 
اديرف ق!» جا» ص 429. 
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القرب منها فتبعده» كي يزداد كلقا بهاء فإ بلاء الأوساط الأدبية بها كان 
شدیدا دون شك'. 

وهي أول من سن للنساء سنّة الانكشاف» ومزيق حجاب الحشمة 
والوقار. وقد تعرض ها ابن بشكوال بالنقد اللاذع» فقال: «م يكن ها 
تصاون یطابق شرفها». 

فإتنا جد في هذه الرأة التحرر وقلة التحفظ والسخرية من الآداب 
الاجتماعية. وشعر بعيد عن الاحتشام. ونشأت على أدبها كثرات من فتيات 
زمانما وما بعد؛ ومنهنٌ طائفة انكشفت على سنتها المتحررة. 

فقد نرت ولادة في نساء أحريات» فانتشرت تلك الظاهرة في أوساط 
الطبقة الأرستقراطية مثل نرهون الغرناطية وحفصة ال ركونية وغيرهسا. إل 
ولادة ومشيلاتما كن في نظر انتمع من قبيل التطرفات المستهترات. 

فلم تكن ولادة فريدة قي عصرها بين الأندلسيات في إطلاق الزمام 
لنفسهاء وني الإعراب عن عواطفها دون مبالاة. بل كانت ترهون بست 
القلاعي الغرناطية شبيهة ها في هذا اليدان» وي جحالسة الوزراء والأمسرا» 
والاشتراك بالمساجلات الأدبية. فهي تندرج في حانة الشاعرات المتحررات. 
وقد قال عنها اين سعيد: «شاعرة ماجئة كثيرة التوادر»”. 

قن نزهون لم تكن أقلّ حرا من ولادةء فقد كانت وذح للمرأة 
المتحررة» ومرآة تعكس ظاهرة التحرر الاجتماعي. فكلتاما جريفان 
متحررتان» ت رکت تصرفاتمما صدی کبیراً في الحتمع. 

و كذلك الشاعرة مَهْجَة بت ايان القرطبية على جودة شعرها كانت 
من الخلاعة في القول والفحش في شعرهاء 

اندفعت مهجة إلى الشهرة تحركها رغبة في التبدل دون أي وازع دي 
أو أحلاقي. كانت امرأة مستهترة» توّلت ولادة بنت المستكفي تعليمهاء 
1 .سعد إماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 445-444. 
2 ابن بشكوال: الصلةء ص 534. 
3 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2؛ ص 121. 
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ورعت استعدادها اجون والأدبي إلى أن صارت شاعرة مهيبة الحانب في 
عانم الشعر. لقد سارت مهجة على طريق مودبتها ولآدة من حيث التحرر 
واججون» إذ سمحت ها بيشتها وجتمعها بذلك» فتأثرّت به اعظم التأثر. 

وان الحرية الي تمتعت بها النساء الأندلسيات رعا كان ناشئا عن تعایش 
المسلمين والمسيحيين في الأتدلس بطريقة ختلفة تماما عن العلاقة ال نشأت 
بيتهم في البلدان العربية الأحرىء وذلك فيما يتعلق بامتراج الدسب والذرية 
والتمازج التقافي وكذلك في أشكال السلوك الطبيعي. 

بالإضافة إلى التحرر وقلة التحفظ والانحراف» في كثير من التساء قي 
عصر ملوك الطوائف» فإننا نرى نساء عفيفات عتشمات قابضات على 
تقاليدهن» مع صيانة ونراهة موثوق بهاء فإتنا مد شاعرات بارعات 
مستقيمات الخلق والسلوك من ناحية حياتمن الشحصية» عفيفات من الناحية 
الشعرية. 

فقد تحلت حمدونة بنت زياد المؤدب شاعرة غرناطة بالأدب الحم ولم 
يعرف عنها أي لون من ألوان الانحراف. كذلك مرمع بنت أإبي يعقوب 
الأنصاري» وبثينة بنت المعتمد بن عبادء شاعرات إشبيلية وكلاهما مثسمات 
بالرزانة والئلق الحميل. 

وعکن القول أن امرأة الأندلسية في عصر ملوك الطوائف كانت أكشر 
تحرراً عن العصور السابقةء فون شعرها دليلاً على المستوى من التحرر الذي 
تمتعت به. وكانت شاعرات إشبيلية معظمهنٌ متسمات باللاعة. وإن التهتك 
والتبذّل والخلاعة وابحون» يضاف إليها الحريةء لما فشت في الأندلس مذ 
القرن انامس المجري/لحادي عشر الميلادي» واستمرت إلى القرن الفامن 
اجري/الرابع عشر الميلادي وما بعده. 
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المبحث الثاني 


ثقافة المرأة الأندلسية 


إن أكثر ما يلفت نظرنا في الحضارة الإسلامية ف الأندلس» ما ميرت 
به المرأة من ثقافة عظيمة. 

كانت ثقافة المرأة في الأندلس عميقة ومتنوعة» وهذا الوصف حقية 
لا مبالغة فيهاء فقد تصدّت المرأة لموضوعات لقافية متعدّدة فبرّزت في 
جميعهاء ودلّت على آلها على مقدرة متازة وكفاءة طيبة. 

حرحت نساء الأندلس بنشاطهنٌ إلى الحياة العامة سواء في ذلك سيدات 
الجتمع الراقي أو بنات الطبقة الفقيرة والاريات فكان منسهن الشاعرات 
والباحفات فى العلوم وتلقين العلم تماما كالرجال» وسجَل تاريخ الأندلس 
صفحات من الحد للنساء"» وإن كان نصيب المرأة في الطبقة الأرستفراطية من 
التعليم كان أكثر من غيرها. 

وإت الهضة الثقافية التي شهدقا الأندلس في القرن الرابع المجريالعاشر 
الميلادي» كان للمرأة مشا ركة فيهاء إذ كانت أكثر قدرة على التحرك مسن 
قرينتها في المشرق» فلم تكن للمرأة الأندلسية .منأى عن ساحة النشاط العلمي 
في الجتمع الأندلسي» خلقد نالت الرأة الأندلسية نصيبا طيبا من التعلسيم» 
والأندلسيون م يغرّقوا في التعليم بين الرحل والمرأة أو الصبي والصبيةء بل 
رأوا من حسن التربية أن تفقه المرأة دينها وتأحذ بشيء من الأدب”. 
1 علي عثمان: المرأة العربية عبر التاريخ» ص 102. 


2 د. سعد عبد الله البشري: المياة العلمية لي عصر ملوك الطوالسف في الأندلس» 
ص 226. 
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فتعلمت وتفقهت في الدين» وروت الأحاديث» وزاحمت الرحل على 
طلب الشريعة والفقه والحديث وحفظ القرآن وتفسيره وأحاطت مجميع 
فرو ع المعرفة وأتقنتها آيما إتقانء حى ظهرت الحدثة والفقيهة والأديية 
والطبيبة". 

وبين الوجوه النسوية الي أسهمت في حضارة الأندلس العربيةء امرأة 
عظيمة» ت رکت أثراً کبيراً هي: «نظام» التي كانت أمينة للسر في قصر هشام 
بن الحكم. لقد اشتهرت نظام ببراعتها في تدوين الوثائق السياسية والإدارية» 
و كانت ذات عقل راجح وبيان بليغ. هذا إلى جانب عدد كبير من اللواتي 
كان لمن فضل كبير لي تشر التعليم» وتدريس الصرف والنحو والعروض في 
ختلف أنحاء الأندلس. 

وني عصر ملوك الطوائسف تنافس اللوك لي رعاية العم رالأدب» وقي 
عقد الس الناظرات وقي نشر الدارس» حي قل أن جد في عهدهم اميا 
ولقيت المرأة عناية كبيرة في هذا العصر. 

وقد حفلت الأندلس بنهضة نسائية عارمة منذ عهد ملوك الطوائشف. 
ولقد نبغت الرأة الأندلسية قي هذا العصر ف العلرم والفنون والآداب» 
وساجلت الرحال في ميادين الشعر والعلم والفن. وإن مساهمة المرأة في اللقافة 
كانت قبرز في جالات الأدب من شعر وإنشاء ومناظرات أكثر من غيرها من 
العلرم. 

ومن هنا كان قي الأندلس» على ما روى بعض المؤرخحين» ستون ألفا من 
الشاعرات. وكان أكثرهن في غرناطة» وهؤلاء كن أبرع الأندلسيات في 
صوغه ومعرفة معانيه. 

كما أن عدد اللواتي حظين بالشهرة لإنجازايِهنَ العلميةء أو اللواتي تبارين 
مع الرجال للفوز بقصب السبق في الشعرء م يكن بالرقم الصغير. وبعضهن 

محمد جيل بيهم المرأة قي حضارة العرب والعرب لي تاريخ المرآةء ص 133 
سلمى الحفار الكزبري: في ظلال الأئدلس» ص 117-79. 
محمد ميل بيهم: الرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة ص 239 
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مس یا س 


أميرات» مقل ولادة بنت المستكفي وعائشة وقد اشتهرت بنظم الشعر. 
ودنا عنهن نفح الطيب حديثا مسهبا. 

وكانت للنساء الأندلسيات مشار كة أيضاً في مختلف العلوم والفنون وف 
الأحداث الثقافية والفكريةء قنجحد الفقيه ات والطبييات رالعلمات 
والنساحات. ومن النساء كذلك من كن عارسن الطب والقانون. 

ما العالمات في الشؤون الدينية والحافظات للقرآن» فلا خصى عددهن. 
وقيل إّه كان في الأندلس ستون ألف حافظة للقرآن» كانت كل واحدة 
متهن رفع قندیلاً فوق باب بيتها في الليل إشارة إلى أن هناك حافظة للقرآن 
تبيزا ها عن غيرها'. 

وقد شاركت الدساء الرجال ني عصر ملوك الطرائف في جال الترييسة 
والتعليم. و كانت بعض النساء تقوم على تعليم بنات جنسهاء فقد كان لزم 
امعلم من أهل قرطبة ابنة تقوم بالتدريس والتعليم» ومن الطبيعي أن من تعلّم 
هن النساء وكان أبوها وأحوها يعلمان التلاميذ» وكان ا 
بالمدرسة. ويظهر أنه كان واسعاً بجيث يستوعب ثلاث بموعات» 
محموعتين من التلاميل» وججموعة من الفتيات. 

و كان من عادة ملوك الأندلس أن يعهدوا بينابِهنْ ونسائهنْ لعلمات 
يتعهدلَهنَ بالتعليم والتهذيب وقراءة الشعر وحفظه“» فاعتن العتصم بتأديب 
ابنته أم الكرام لا رآه فيها من ذكاء حي نظمت الشعر الجحميل وأسهمت قي 
إنشاء الموشحات”. 

وإ ابن حزم الذي يعد مثلاً رائعاً في سعة المعارف وتنوع الثقافةء وتوقد 
القريحةء أشرفت النساء على تربيته» فقد كتب ابن حزم عن النساء بقول: 
1 محمد ميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأةء ص 240. 

2 ابن الأبار: تكملة الصلة» ج1» ص 281. 
3 د. سعد عبد الله اليشري: الياة العلمية لي عصر ملوك الطرانف في الأندلس» 
4 الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 148-147. 
5 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2 ص 202. 
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«وهن ن لمن القرآن ورویتنٰ کثراً من الأشعار ودربننن تي الغط». وي دل 
هذا على أن الرأة الأندلسية قد تالت حفاً وافراً من التعليم. 

أسهمت الرأة في الأندلس في الأحداث الثقافية والفكرية لعصرهنْ» 
ووجدت السّاحات النساء؛ ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب. 

نقد لعبت النساء دوراً مهماً في هذا اليدان» فقد مارس النسخ طالفة 
كبيرة متهن مع اتصافهنٌ بالبراعة وجودة الخط وكان لذلك أثره في بلسوغ 
بعضهن منزلة عالية لدى الخلفاء حيث كان للخليفة عبد الرحمن الناصر كاتية 
تدعى (مزئة) وصفت بالمهارة قي الكتابة وحسن الخطء كما كان للخليفسة 
الحكم المستنصر كاتبة تدعى (لبى) عرفت بالبراعة في الكتابة وسعة الأدب 
حن قال في وصفها ابن بشکوال: ل یکن ي قصرمم - أي اللفاء - أنبل 
منها وكاتت عروضية» حطاطة حدا. 

ومن برعن من النساء في الئط عائشة” بدت أحمد القرطبيء» فقد 
كانت حسنة انط تكتب المصاحف والدفاتر“. 

وكان في قرطبة وأرباضها المختلفة طائفة كبيرة من النساء البارعات في 


1 ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والألآفء ص 166. 

2 ابن بشكرال: الصلة ص 531. 

3 وعائشة بدت أحمد بن محمد بن قادم» من أهل قرطبة. القرطبية: شاعرة قديرة عفة حريئة 
أديبة خطاطة دينة. كانت ذات مقدرة فذة على ارتجال الشعر. امتازت بز کالھا النادر» 
و كانت حطبها تلقى ي الأكامية ١‏ بة لي قرطبة تلقی اسشحساناً کبیا وحلفت 
وراءها آثاراً أدبية عظيمة ومكنبة ا ن تي للقتبس: «لم یکن ای زمانها 
من حراقر الأندلس من يدا علما وفهما رأدبا وشعراً وفصاحةء مدح اللوك وتخاطبهم 
عا يعرض هما من حاحة» وكانت حستة الخط» تكتب الصاحف» ومائت عذراء وم 
كح رسنة 400هم». وقال المقري عنها ها من عجائب زمااء وغرائب أوافهاء 
وأبو عبد الله الطبيب عمَّهاء ولو قيل «إتها أشعر منه» باز. 
القري: نقح الطيب» ج4 ص 290. ابن بشكوال: الصلة» ص 532-531. خير الدين 
الزركلي؛ الأعلام ج3» ص 240-239. زيب بتت علي فواز: الدر التشور» ج2 
ص 64. د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 133-132. 
صلاح الدين خودايخش: حضارة الإسلام» ص 148 

+ ابن يشكوال: الصلةء ص 531. 
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اللئط وكن ينسخن المصاحف بخط بديع'. 

وإلى حانب النساء اللاي كن يكسبنَ عيشَهنٌ من السخ في سوق 
الكتب في قرطبة لمة نساء من كن أكثر تعليما يشتغلن أمينات سر (ومنسهنُ 
واحدة اسمها لبانة» كانت تعمل قي خحدمة الحاكم وفي حدمة أمين المكبة ذات 
حين). و كان منهنٌ الدرّسات أو أمينات للكتبات (مثل واحدة اعها فاطمة 
كانت مسوولة عن مشتريات الكتب للمكتبة اللكية وكانت كثيرة الأسفار 
هذا الغرض؛ وكان هما زميلة !مها ليلى). 

وشغفت النساء الحقفات كذلك بجمع الكتب وإنشاء الكتبات» ومن 
أشهر هؤلاء عائشة بنت أحمد قادم القرطبية» و كانت من أبرع نساء عصرها 
علماً وأدباً وشعرأء وكانت خزانة كتبها من أغئ وأقيم المكنبسات الخاصة 
مؤلفة من أندر الآثار اللخطوطة”. 

وتشكل كتب الأعلام مصدراً حاصاً من مصادر العلومات» وكذلك 
المنححبات الأدبية الي تشير إلى النساء اللواتي أسهمن في النشاطات الفكرية أو 
الفنية؛ وقد أمرت هذه المصادر بمهارة فائقة من قبل البحسوث الأكادمية 
المعاصرة. فقد ذكرت 116 امرأة أندلسية في معاجم الأعلام ما بين الققرن 
الثاني المجري/الثامن اليلادي» والثامن المجري/الرابع عشر الميلادي - ومسن 
بينهنٌ انتان فقط صنفتا على آنهما عالتان - الفقيهة فاطمة المغامي وحفصة 
بدت حمدون. وثلاث وصقن بأنهن يرعين العلم» بينما ذكرت الأحريات 
لانتسابهنٌ إلى بعض العائلات الرموقة. والنساء اللواتي أسهمن في قول الشعر 
(44 حالة)» والأديبات (22 حالة)» والكاتبات (11 حالة)» والنستاحات (4)» 
و(3) مولفات معام ونحویتان» و(16) یقرأن القرآن ویعرفن معانیسه» ر(6) 
1 د. سعد عبد الله البشري: الخياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 133. 
2 روبرت هيلنبراند: «زينة الدليا: قرطبة القروسطية مركزا ثقافيا عالميا»» في كتساب: 

د. سلمى الخضراء الميوسي: الحضارة العربية الإمسسلامية ثي الأنسدئس» ج1ء 
TR 3‏ القيّومي: تاريخ الفلمغة الإسلامية في الغرب والأندلس» ص 136. 

سلمى الكزبري: في ظلال الأندلس» ص 78. 

91 


كرّسن أنفسهنْ للحديث و(8) للزهد» و(6) يعرفن الفقه» و(4) يعرفن 
التاريخ والأحبارء و(واحدة) تعرف الحساب» و(واحدة) تعرف علم الكلام» 
و(واحدة) تعرف علم الفرائض '. م 

وبناء عليه فإت المرأة الأندلسية تلقت نصيبا وافرا من العلسم والمعرفةء 
فظهر بين نساء الأندلس فقيهات وأديبات وشاعرات. وسنتحدّث عن إسهام 
المرأة الأنداسية في مختلف العلوم قي عصر ملوك الطوائشف وعسن بعض 
الشهيرات منهن. 


ماربا ج. فيغيرا: «اصلج للمعالي: عن المزلة الاجماعية لدساء الأندلس»» في كتاب: 
د. سلمى الضراء اليو سي: الحضارة العريية الإسلامية في الأندلس» ج2» ص 1009. 
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الفيعل الثالك 


إسهام المرأة الأندلسيت 
ج العلوم الدينيت 


المبحث الأول: مشاركة المرأة الأندلسية في علم الفقه 
المبحث الثاني: مشاركة المرأة الأندلسية في علم الحديث 
المبحث الثالث: مشاركة المرأة الأندلسية علم القراءات 
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احتلت العلوم الدينية المرتبة الأولى عند أهل الأندلس» وذلك بفضل 
الفقهاء الذين كانوا بشجعوفا وبرغبون الناس في الإقبال عليها والتهل منها. 
فكان للكثير من العلماء اهتمام وعناية علوم الدين» واستطاعوا أن يرهنوا 
على قدراتهم الواسعة في تناول هذه اللوم بالدراسة والبحث الحادين وقدموا 
في ذلك روائع من إنتاحهم العلمي الغرير. 

ولو نظرنا ي كتب التراجم الأندلسية للاحظنا ما حوته من أعداد غزيرة 
لأولئك العلماءء وهذا يدل دلالة واضحة على ما بلغته العلوم الدينية من نشاط 
كبير بيعث على الإعحاب بأولئك العلماءء وما قّموه من تصانيف وتآليف. 

فقد صادفت تلك العلوم بيئة صالحة وطبيعة موحية؛ فأقبلت النساءء كما 
الرجحال» على دراستها والأحذ منها بنصيب. وقد شجعتها نساء أندلسسيات 
فاضلات» قضين حل أوقاتمن لي التفقه وحفظ الأحاديث والعبادة والتبتل. 

وفي عهد النلافة كانت الساجد ممثابة المدارس تعققد فيها حلققات 
الدروس. وكان الإقبال على هذه الحلقات يشمل بعض اللساء في قرطبة 
العاصمة» وقي سراهاء فيقصدن إليها متنقبات معتشمات. وقد أذّى ذلك إلى 
ظهور عدد من النساء التأدبات» العارفات بأصول الدين معرفقهنٌ بفنون 
الأدب. وكان عددهنٌ يزداد تبعاً لازدياد اهتمام الخلفاء التعساقبين بالعلوم 
والآداب". 

أقبلت النساء التقيات على النهل من هذه العلوم» لألهن أردن أن يتبحّرن 
فيها؛ فهي الطريق الأسلم لمعرفة الحق من الباطلء وانباع سبيل المهدى 
والرشاد. وقد بلخت المرأة الأندلسية مكانة ق جحال الفقه والتفسير والقراءات. 

ونشطت الدراسات الدينية في الأندلس وتقدمت تَقدّماً كبيراً وازدهرت 
في عهد ملوك الطرائف وتنوّعت» فازداد عدد النساء الي كانت هن مشاركة 
في هذه العلوم, 


1 محمد جيل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ امراق ص 249. 
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امبحث الول 
مشاركة المرأة الأندلسية في علم الفقه 


كان علم الفقه من أول ما اشتغل به الأندلسيون» والحق أن الفقه احتل 
لدى الأندلسيين مكانة عالية» ومنزلة سامية» وكان عام الفقه يحظى مهم 
بکل تقدیر وإجلال. 

فقد كان للفقهاء منرتتهم ابلليلة ورا أطلقو! هذا اللقب على الكاتب 
والنحوي واللغوي معيرين بذلك على تعظيمهم وإحلاهمم فؤلاء العلماء. 

م يكن الفقيه عام دين وحسب» وإتما کان عادة واسع الثقافة متشعّب 
لوان المعرفةء آخذاً من کل منها بطرف» له مشا رة ي الأدب مسن شعر 
ونثر» ولكن الصفة العلمية الأولى الي يتحلى بها كانت الصفة الفقهية'. 

ولعل من عوامل ازدهار الدراسات الفقهية وإقبال كثير من الطلاب على 
دراسة الفقه وتعلم مسائله ما كانوا يأملونه من توي الوظائف العامة الدينية 
والمدنية» فقد كانت وظائف المشاورين والقضاة والحتسبين وخحطباء المساحد 
وغيرها وقفاً على الفقهاء تقرياً. 

وقد تسى للكثير من الفقهاء أن يتوصاوا إلى مناصب رفيعة فى الدولة 
كميدان الفتيا والحسبة والشرطة وغيرها من الميادين المامة”. 

ونشطت ح ر كة الدراسات الفقهية في الأندلس فظهر آلاف الفقهاء 
ومن بينهم عدد لا يقلون بحال عن كبار فقهاء المشرق» ويتضح لدا ذلك 
إذا علمنا إنّه كان يقرطبة وحدها ثلالة آلاف مقلس» وكان لا يتقلس 


1 د. مصطفى الشكعة: إلأدب الأندلسي» ص 97. 
.٠ 2‏ سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس»؛ ص 235. 
3 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 155. 
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عندهم قي ذلك الزمان إلاً من صلح للفعيا'. 


وانصرف الكثير من طلاب العلم إلى دراسة الفقه ومعرفة مسائله. 


فكانت الحرامع الندشرة في الأندلس تحفل بحلقات العلم والمناظرات العلمية ف 
هذا اليدان العلمي”. 


ويلاحظ أن الأندلسيين اعتمدوا في بداية دراساقم الفقهية على المصادر 


الرئيسية في الفقه المالكي وخاصة موطا مالك وملونة حون 
و«الواضحة» لابن حبيب* و«العتبية» للعتبي *. 


س دم ت 


الاراكشي: المعجب» ص 457. 

د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس» ص 156. 

هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخحي» اللقب بسحنون» قاض فغيه» انتهت إلييه 

رياسة العلم قي المغرب. کان زاهدا لا هاب سلطاتاً في حق يقوله. أصله شامي» مسن 

حمص؛» ومولده في القبروان (سنة 160ه/777م). ولي القضاء بها سنة 234ب واستمر 

إلى أن مات رسنة 854۸240م). أخباره كايرة حلاً. وكا رفيع القدر» عفيفاً؛ أي 

التفس. روى «المدونة» في فروع للالكية» عن عبد الرسمن بن قاسم؛ عن الإمام مالسك. 

ولأمسي العرب محمد بن أحمد بن تيم كتاب «مناقب سحنون وسيرته وأدبه». 

خير الدين الز ركلي: الأعلام» ج4» ص 5. 

هو عبد املك بن حبيب بن سايمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبسي» أبر مروان» 

عام الأندلس وفقيهها لي عصره. آصله من طليطلة» من بن سیم أو من موالیهې» ولد 

في إلبيرة (سنة 174ه/790م)» وسكن قرطبة. وزار مصبرء ثم عاد إلى الأندلس فتوتي 

بقرطبة (سنة 238 ه/853م). کان عا بالتاریخ والأدب» رأساً في فقه للالكية. له 

تصانيف كثورة» قيل تزيد على ألف. منها «حروب الإسلام» و«طبقات الفقهاء 

والتابعين» و«طبقات احدثين» و«نفسير موطاً مالك» و«الواضحة» في السنن والفقه 

و«استفتاح الأندلس»» وغير ذلك. 

حير الدين الزركلي: الأعلام» ج4؛ ص 157. 

هو عمد بن امد بن عيد العزيز الأموي القرطبي الأندلسي» أبو عبد الله» فقيه مالكي. 

فسبقه إل عتبة بن أبسي سفيان بن حرب» بالولاء. له رحلة سمع فيها من جماعة با مشرق» 

وحدث» وألف في الفقه كنبا كثيرة “ميت «العتبية»» وهي المستخرحة من الأمعة المسموعة 

من مالك بن أنس» وله «كراء الدور والأرضين». توفي بالأندلس سنة 255ه_/869م. 

الحميدي: جلوة المقجس» ص 36. الصّبي: بغية اللستمس» ص 40. حر السدين 

الزو كلي: الأعلام» ج5» ص 307. 

د. سعد عبد الله اليشري: الخياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» ص 233. 
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وتزعم الدراسات الفقهية قي عهد ملوك الطوائف العالمان أبو محمد 
علي بن حزم وابو الوليد سليمان بن لف اباي فقد عاش أبن رشد 
والباحي ف عصر ملوك الطرائف وكفى بهذا دليلا على رقي الدراسسات 
الفقهية وتألق فقهاء ذلك العصر.هذا وقد حفل هذا العصر بأعداد كبيرة من 
الفقهاء. 

ولقد كان للنساء دور في نشاط علم الفقه» فقد أمدتنا كتب التسراحم 
بعدد من “اء الفقيهات اللا أسهمن قي ازدهار الفقه وتعليمه لبنات 
جدسهن. ومن التساء الفقيهات تي عهد الحلافة راضية" مولاة عبد الرحمن 
بن محمد الناصر» وفاطمة بنت يى بن يوسف الُغامي. 

ومن الفقيهات في عصر ملوك الطوائف نذكر: الفقبهة طونة بث عبد 
العزيز. 


1 هي راضية مولاة عبد الرحمن بن محمد الناصرء وتدعى بنجحم. فقيهة» وهسي آيسة في 
الحمال» والأدب» وراوية للتاريخ» والنوادر. عاشت فترة من الزمن في قصر عب الرحمن 
الناصر» ومن ثم وهبها لابنه الحكم. وکان لمكم شغوً عجالستها. وقد أعتقها ا ىكم 
عن أبيه» وتزوجها لبيب الفي. وححت مع زوجها (سنة 353ه)؛ وکانا اي رحاتهما 
يأحذان عن العلماء ويقيدان ما يسمعانه متهم. دخلا الشام» ولقيا ابن شعيان القرطبسي 
عصر واظراءه» وروی عنها آبو محمد ابن خزرج وقال: عندي بعض کبها. توفیت سدة 
1031/3م وقد يفت على مائة عام بحو سبعة أعرام. 
ابن بشكوال: الصلة» ص 532. د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف في الأندلس» ص 248. خمد ميل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في 
تاريخ المرأةء ص 256. علي عشمان: المرأة العربية عبر التاريخ» ص 104. 

2 هي فاطمة بنت مى بن يوسف للُغاميء أحت الفقيه يوسف بن بى الُغفامي» مسن 
إحدى قرى طليطلة» كانت حيّرة فاضلة عالة فقيهة؛ وصفت بالفقه والعلم رالورعء 
أستوطنت قرطبة وبها توفيت (سنة 319ه/931م)» وآنھا کا ماتت کان یوما جلسیلا 
لكثرة من سار ثي جنازتها من أهلى العلم تقديراً وإجلالاً مزلت ها وقدرها العلمسي 
وفضلهاء ولم ر على تعش امرأة قط ما روي على تعشهاء وصلی عليها حمد بن بي 
زید» ودفنت بالربٌض. 
ابن بشكوال: الصلة» ص 531. عمر رضا كحالة: أعلام اللساء في عالي العرب 
والإسلام ج4» ص 150. شكيب أرسلان: الخلسل السندسية؛ ج2؛ ص 31-30. 
د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر 1حلافة في الأندلس» ص 168. 
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هي طونة يتت عبد العزيز بن موسى بن طاهر بن منّاع» وكىن بيببة. 
وهي زوج أبي القاسم بن مدير الخطيب المقرئ. أخذت علومهماعن 
الحاقظ أبي عمر بن عبد البر التمري وقرآأت بعض مصتفاته الفقهيةء كما 
أحذت عن الفقيه أحمد بن عمر بن انس العذري'» ومع زوجحها ابو القاسم 
لمقرئ بقراءتها عليه» وكانت حسنة الخط» ووصفت بالدين والعلم وجلالة 
القدر. توفيت سنة 506ه/1112م”. 


1 هر امد بن عمر بن أنس بن دفاث لري العذريء أبو العباس» امعروف ياين الدلائيء 
فاضل أندلسي» من قرية دلابة (كهنا0) من أعمال للريةء وإليها نسبته» ولد سستة 
3ه/1003م» ووفاته بارية سنة 478ه/1085ء. أقام ماني سنوات بمكة اي صباه» 
وأحذ عن علمائها. له كتب «السالك وللمالك» قسم منه قيل إله من أجل ما صف 
في موضوعه»ء و«دلائل النبوة». 

حور الدين الزركلي: الأعلام ج[ء ص 185 

ابن بشكوال: الصلة» ص 535. 


دا 
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امبحث الثاني 


مشاركة المرأة الأندلسية في علم الحديث 


كان للمشارقة دور فال قي ازدهار هذا العلم» ودفع عجلة نشاطه في 
الأندلس. وكان للرحلات الي قام بها الأندلسيون أبعد الأثر في تقل كثير من 
معارف المشارقة ومصنفام إلى الأندلس» وهذا بالتالي وسّع دائرة البحث 
والدراسة في هذا العلم وعمق نشاطه في الأندلس. 

والحق أننا لو نظرتا في كتب التراحم الأندلسية للاحظنا ما حوته من أعداد 
غزيرة لعلماء الحديث» وهذا يدل دلالة واضحة على ما بلغه علم الحديث مسن 
نشاط كبير ييعث على الإعجاب بأولئك العلماى وما قدموه من تصائيف 
وتاليف لا تزال المكنبة الإسلامية حن وقتنا الحاضر تضم أعداداً كبيرة منها. 

وابحدیر بالذكر أن علماء الحديث من الأندلسيين تناولو! كنب الصحاح 
والسنن المشهورة وأولوها عناية واهتماما بالغين فدرسوها وشرحوها وعلقوا 
عليها. وإنتا نجد بين علماء الأندلس من يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب 
مع فهمه الواسع بأحاديثه. وكانوا شديدي العناية بشرحه وتوضيحه وتبيان 
ما يلحقه ببعض أحاديثه من غموض والتباس. إلى جانب نشاطهم في نشر 
الأحاديث الكرية الي حواها صحيح البخاري الذي اعتبره السلمون المصدر 
الموثوق للتشريعات بعد القرآن الكرم. 

ولم يكن صحيح مسلم بأقل أغمية من حيث العناية والاهتمام من قبل 
أولئك العلماء» بل كثرت عنايتهم به وأكبو! عليهء واهتموا به. 

ولم يتوقف أهتمام الأندلسيين عند كتابي البخاري ومسلم بل دروا 
السنن الأربعة المشهورة. فقد اعت هؤلاء العلماء .معصادر الحديث الشريف وبذلوا 
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جهوداً کبیرة فی دراسته وشرحه وتییان ما ويه من أحكام وآراء تشريعية. 

وبرز الكثير من علماء الحديث قي عصر ملوك الطوائف» وكان هرلاء 
العلماء ف الصدارة من حيث الصبر والحلد على العلم والاستهانة بالمشاق 
والمتاعب في رحلايهم الي ببتغون من ورائها لقاء العلماء وماع الحديث من 
أفواههم. وتحفل كتب التراحم والطبقات .ععلومات مثيرة عن صبر أولفك 
العلماء على تحصيل العلم. 

وکما شا ركت النساء في ميدان الفقه فقد كان من مشاركة ي نشاط 
الدراسات الحعلقة بالحديث وعلومه. وقد أذّت المرأة الأندلسية منذ عصر الإمارة 
والخلافة دورها الصالم» بفضل إعاما وتقواهاء فأقبلت على النهل من علوم 
الحديث» فاحذت تروي الأحاديث المستدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وتسمع عن الشيوخ الأنقياء ذوي الحجة. فقد شا ركت فاطمة بشت محمد 
بن علي بن شريعة اللحمي آخاها أبا محمد الباحي الإشبيلي في بعض شيوخه؛ 
وأجازهما وأحاها احدّث محمد بن فطيس الإلبيري في جميع روايته جخط يده”. 

ومن نساء الأندلس التي كانت هن مشا ركة قي علم الحديث في عصر 
النلافة ححديجة* بدت جعفر بن نصير بن امار الميسي» زوج عبد الله 


1 هو عمد بن فيس بن واصل الغافقي الأندلسي الإلبيري» أب عبد اله فقيه» من حفاظط 
الحديث. ولد سنة 229م/843م» ولوقي سنة 319ه/931م. له كاب «السروع 
رالأهوال»» وكتاب «الدعاء». 
الحميدي: جذرة المقتبس» ص 75. الب ي؛ بغية اللمتس» ص 103. خير المدين 
الزر كلي: الأعلام؛ ج6» ص 332. 

2 الضّبي: بغية الملمتس» ص 477. ابن بشكرال: الصلة» ص 531. 

3 هي حدة بنت جعفر بن نصير بن اكمار القميمي» زوج عبد أ 
بعلوم الحديث» شاعرة أديبة من أديبات وشواعر الأندلس. كانت ذات رأي ثا 
راجح وإبداع في الوسيقى. حدئت عن زوجها الفقيه عبد الله بن أسد رطا القعتبي 
قراءة عليه بلفظها قي أصله» وتيدت فيه “ماعها غخطها فى عام 394م/1003م. وقد 
حبست کٹیرا من کتبها علی ابتتهاء ورأی بعضها ابن بشکوال. 
ابن بشكوال: الصلة» ص 532. عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عالي المرب 
والإسلام ج اء ص 274. د. سعد عبد الله البشري: اللياة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف في الأندلس» ص 248. 
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بن أسد الفقيه. حدثت عن زوجها الفقيه عبد الله بن أسد. 

ومن الحذثات ق عصر ملوك الطوائف خحديجة بدت أبي محمد عبد الله 
بن سعيد الشتيجاليء معت مع أبيها من الشيخ أبي ذر عبد بن أممد 
أهَرّوي" «صحيح البحاري» وغيره» وشا ر كته في السماع من شيوخحه مكة 
المكرمةء وقد ترحم ها ابن بشكوال دون أن يذكر سنة ولادقا أو وفااء 
وقال: «ورأيت ماعها في أصول أبيها بخطّه. وقمت معه الأندلسء ومائت 
بھا». 
٠‏ وترجم ابن بشكوال لغالبة بت عمد مككفيا بالقول: «غالبة (بالغين 
المعجمة) بنت محمد العلمة: أندلسيّة» تروي عن أصبغ بن مالك الزاهمد. 
ذكرها مَسللمة بن قاسم في كناب النساء له». وترحم ها الضبّي باسم غالية 
فقال: «غالية» بالغين المعجمة» بنت محمد: المعلمة الأندلسيةء تروي عن أصبغ 
بن مالك الزاهدء ذکرها مسلمة بن قاسم ي کتاب النساء له»". 

وزبدة القول أن ميدان الحديث في هذه الفترة وجد من يعي به وبعلومه 
فازدهر ازدهاراً کبیر ولا يزال بين أيدينا كثير من ذلك الإناج النفيس 
لعلماء هذا العصر. 


1 هو عيد بن همد بن محمد بن عبد الله ين عقبر» أبو ذر الأنصاري روي أصله مسن 
هراة. عالم بالحديث» من الحفاظ من فقهاء الالكية. يقال له: ابن السماك. رل بحكة 
رمات بھا سدة 434ه/1043ءم. له تصانيف» منها «تفسمر القرآن» و«المستدرك على 
الصحيحين و«الستّة والصغات» و«معجمان» أحدها فيمن روى عنهم الحديث» 
والثاني فيمن لقيهم ولم يأخذ عنهم. 
حير الدين الزركلي: الأعلام ج3» ص 269. 

2 ابن بشكوال: الصلة» ص 534. شكيب أرسلان: الملل السددسية» ج3» ص 371. 

3 ابن بشكوال: الصلة» ص 530. 

4 الضّبي: بغية الملمدس» ص 476. 
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اميحث الثالة 


مشاركة المرأة الأندلسية 
علم القراءات 


لقد حظيت الدراسات القرآنية باهتمام كبير من علماء الأندلس» إذ 


كان من الطبيعي والقرآن الكرم هو مصدر التشريع» ومنبع الأحكام أن يدال 
الكثير من عناية العلماء. وقد شهدت الدراساث القرآنية بشقيها علسرم 
القراءات وعلم التفسير نشاطاً باهرا في عصر ملوك الطوائف. 


وفي ميدان التفسير وعلوم القراءات قدم الأنداسيون تتائج علمية مثمرة. 


أما في جال تفسير القرآن» فاشتهر علماء عديدون. وتعتير جه ود بشي 
بن علد" في تفسير القرآن الكرم فاتحة النشاط العلمي في هذا الحقل. وبع 


1 


هو يقي بن علد بن بزيدء أبو عبد الرحمن» الأندلسي القرطيي. من مشامير ال اط 
اخحدثین وأئمة الدين» والزهاد الصالحين. ولد سنة 201ه/817م» من أهل الأندلس. 
رحل إلى اشرق فروى عن الأئمة وأعلام السنة ورجع إل الأندلس فملاأها علماًء وله 
في اللحديث مصنفه الكبدر الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم. روی ابن حزم 
أنه رو فيه عن ألف وئلامائة صاحب ونيف» ثم رئب حديث كلل صاحب على ماء 
الفقه رآبراب الأحکام» وين الا تباط منهاء فهو مصنف ومسند. فکانت کتبه کت 
حلت وهه وقد ساعد بََي بن خد أيضاً على تدعيم مذهب مالك. . وکان واسیع 
الاطلاع. هذا إلى سعة في التحصيل» فقد رووا آله كان له مائتان وأربعة وتمائون شيحا. 
قال ابن حزم:«وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه في 
الحديث» . وكان من البارعين في فهم القرآن الكرم ومعانیه وأسباب نزول آياته. له 
«تفسیر» قال ابن بشکوال: دل تولف ف الإاسلام مثله»» وله مصتف في فساوی 
الصحابة والتابعين. وكان إماما جتهدا اشرت كتبه وتداوها القراء والدارسون في أيام 
حیاته . وصارت تراليف هذا الإمام الفاضلء قواعد الاسام لا تظير ها فد کان دعامة 
من دعائم العلم اي الأندلس. وتوف بي بن خلد سنة 276ه-/889م. 
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قيا عدد من العلماء الأجلاء كالعلامة محمد بن عبد الله المري'. واشتهر العام 
عثمان بن محمد بن حایس وکان له باع طویل تي علم التفسیر. 

وكان لأهل الأتدلس مشار كة عظيمة قي ازدهار الدراسسات الديية 
المتعلقة بالقراءات» فقد تّمت هذه العلوم أيضاً في الأندلس» وظهر قرَاء 
قديرون استطاعوا! أن يقدموا هذا العلم المهم من علوم القرآن الشيء الكسثرر 
بل إننا لا نبالخ إذا قلتا إن أهل الأندلس كان محم الفضلل في إثسراء المكتبة 
الإسلامية بكتب القراعات. فكان علم القراءات من العلوم الي برز فيهسا 
الأندلسيون وأحرزوا فيها نتائج رائعة فاقوا غيرهم من علماء الأقطار 
الإسلامية الأحرى. 

وحدير بالذكر أن نشير إلى ما ذكره اللقدسي من أن قراءة نافع هسي 
القراءة المتتشرة في الأندلس» ما ينم عن غلبتها على ما سواها من القراءات”. 

فقد شهد هذا اللون من الدراسات القرآ: تشاطاً باهرا في عصر ملوك 
الطوالف» ورعت ملكة دانية العلوم القرآنية وتأق قي هذه الفترة كبار علماء 


ابن بشكوال: الصلة» ص 110-109-108. الحميدي: جلوة القتيس؛ ص 156- 
158-7. الضّبي: بغية املعمس» ص 211-210-209. د. لطفي عبد البديع: 
الإسلام في إسباتياء ص 44. أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج3 ص 51. حر الدين 
الز ركلي: الأعلام ج2» ص 60. 

1 هو عمد بن عبد الله بن عيسى الرّي» أبو عبد اللء المعروف بابن أبي زمنين. فقيه 
مالكي» من الوعاظ الأدباء من أهل إلبيرة» ولد سنة (324ه/936م). سكن قرطبة» 
ثم عاد إلى إلبيرة» فنوف بها سنة (399ه/1008م). له كتب كئيرة في الفقه والواعظ» 
منها «أصول السنة» و«منتحب الأحكام» و«تفسير القرآن»» و«حياة القلوب» زهد 
وغير ذلك. 
الفتح بن حاقان: مَطمَح الاتفس ومسرح التأنس في ملح اهل الأندلس» ص 94. 
الحميدي: جلوة اميس ص 51. الضّبي: بغية اللقمس» ص 76-75. خير السدين 
الزر كلي: الأعلام ج6» ص 227. 

2 هو عثمان بن محمد بن محايس» من أل آمتجة» یکتّی با سعید. کان حافظاً لاتفسیر» 
عالاً بأحبار الدهورء وله في ذلك تقل أكثره على ظهر قلب وتو سنة (356ه). 
ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ج1ء ص 305. 

3 القدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 236. 
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القراعات الأندلسيين وكان رائدها شيخ القراء أبا عمرو الداني'. 

ولقد لعب هولاء القراء في عصر ملوك الطوائف دورا هاما قي نشاط 
علم القراعات وازدهار دراساته» وأسهموا في حر كة التاأليف في العلسوم 
القرآنية. وإن الكثير منهم قد تركز وجودهم في الماطق الشرقية للأندلس 
وحاصة في إمارة دائية عاصمة مملكة جحاهد العامري» وقي ذلك تأكبد على 
دور هذا الأمير في نشاط العلوم القرآنية. 

وكان لبعض النساء مشا ركة في ازدهار علم القراءات. تذكر الروايات 
أن العلامة المقرئ عشمان بن سعيد بن عثمان المقرئ (ت 1052/444 ) 
أقراً مديئة المرية إحدى النساء الماهرات في القراءات وتدعى ريحانة فقرأت 
عليه القرآن بهاء وکانت تقعد خحلف ستر فتقرأً» ویشیر ها بقضیب بيده إل 
امواقف» فأتقت الأحرف السبعة عليه» وطلبته الإحازة فرفض ولكنه كنبها ها 
فیما بعد 

استطاع الأندلسيون أن يطرقوا كل أبواب العلرم الدينية أن يحققوا في 
ذللك نشاطاً علمياً رائعاًء فقد شهد عصر ملوك اأطرائف لهضة علمية قوية في 
كل ميادين المعرفة فأقبل علماء الأندلس بممة ونشاط على البحث والت اليف 
في تلك العلوم ونمكنوا من إخراج روائع من الإنتاج العلمي الي تشهد هم 
بالنبو غ والتفوق العلمي. 


1 د. ليل إبراهيم السامرائيء وآحرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس؛ ص 338. 
2 الضبي: بغية اللمتس» ص 476-361 
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امبحث الأول 


تألق الأندلسيين في اللغة والأدب 


الأندلسيون قوم يغلب عليهم الأدب ويأسرهم الشعر فتفشوا في قوله 
وإنشائه وأحسنوا قي الاستماع إليه وإنشاده. فالأدب من شعر وثر قد ری 
على الألسنة إنشاداً من فيض القرائج وبلغ الأندلسيون فيه شان ريع و م 
يكونوا فيه بأقصر باعاً عن أندادهم من أهل المشرق. 

اعت الأندلسيون باللغة والأدب منذ عصر مبكر» فكانوا يروون لأبنائهم 
الفصيح من المنشور والمنظوم ليربوا فيهم الملكات الأديبة جارين في ذلك على 
السنة العربية القديعة. 

وكان للأندلسيين ولع بالشعر» وشدة تعلق بسه» فالأمراء والللفاء 
والقضاة والسوزراء والنحاة واللغويون جميعهم كانوا ينظمون 
الشعر". 

وقد نافست الأندلس أهل المشرق بالشعر الفصيح» فلم يكد يطلع القرن 
الرابع حي ازدادت الأندلس بجملة من الشعراء. ا 

وشهد الأدب تي عصر ملوك الطوائف تطوّرا واسعا من نواحيه المحتلفة 
وبعد أن كانت قرطبة من قبل هي الداثرة الكبرى الني ينجذب إليها الأدباء 
من شي النواحي» تكاثرت المرأكز الأدبيةء وكثر الممدوحون وها الأدب 
ورعاته» وكثرت دواوين الإنشاء» وتعدد الوزراء الكتاب الشعراء وأصبحت 
المتافسة أشد وأقوى”. 
1 علي أدهم؛ عبد الرجن الناصر» ص 178. 
2 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطرائف والرابطين» ص 107. 
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وازدهرت في عهد ملوك الطرائف الح ركة الأدبية واللغوية» ساعد على 
ذلك تعدد الوك والعواصم وحرص كل ملك على أن يجمع حوله كير عدد 
من الأدباء والشعراء» فكاتت الوفرة اهائلة من نوابغ الشعر الأتدلسي الذين 
عاشوا قي عصر واحد كابن زيدون وابن الحداد وابن دراج القسطلي وابسن 
عبادة القزاز والمعتمد بن عباد وقي آحره عاش الشاعران الكبيران ابن حمديس 
وابن خحفاجة وغيرهم من الشعراء الذين تركوا آثاراً نفيسة لشعر عربي 
رقیق نيق بارع حالد'. 


1- الشعر 

إن فن الشعر من أرقى الفنون الأدييةء وقد أصسابت مننه الأندلس 
حظاً وافراء وكهضت به هضة شاملة في فنونه وأغراضه ها لم يأت 
به الأوائل» وحاصة فن الموشحات» وهو ما ميز الشعر الأندلسي ميسزة 
حاصة. 

نما الشعر وكثر في عصر ملوك الطرائف بسبب أن المملكة قد انقسمت 
إلى إمارات كثيرة» جحكم كل قسم منها أمير» وكان بين الأمراء تنافس على 
التعمير والعلم» ومن ذلك الشعرء ولذلك وجد شعراء لا يقلون شاا عن 
السابقين» إن م يغوقوهم أحياناً» أمثال ابن زيدون وابن عباد وغيرهم. ورعا 
عمل ف تكوينهم أكثر من الأولين أتهم انتفعوا عن سبقهم» فقد خحلفوا ثروة 
كبيرة من الأحيلة والأساليب والمعاني. 

فقد كان القرن الحادي عشر» عصر ملوك الطوائف» عصر عرفت فيه 
الأندلس أكبر إشراق شعري من غير شاك؛ فقد كان الشعر مكرما في كلل 
المدن الي أصبحت عراصم الطوائف» مثل: طايطلة» وسرقسطة» وبلدسية» 
ومرسية» والمرية...”. 


1 د. مصطفی الشكعة: الأدب الأتدلسي عموضوعاته وفئونه» ص 141. 
2 د. محمد إبراهيم الفيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلاعية في المغرب والأندلس» ص 152. 
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الشعراء وملوك الطوائف 

حظي الشعر باهتمام الأندلسيين على حختلف طبقاي» و كان الشعر هو 
القاسم المشترك بين أفراد انحتمع. فقد نزل الشعر ديهم منزلة عظيمة» وكان 
الشعراء يلقون من الوك والأمراء كل تشجيع وتكرم» وأسرف ملوك 
الطوائف في تكريمهم وبذل المكافآت وابجوائز هې فاستنفدوا مواهبهم في 
مدائحهم» واستحرجوا من أذهانهم ومخيلاتهم درا مينة وجسواهر e‏ 
فنهض الشعر وازدهر إل أقصى حد نمكن. وكان ملوك الطرائف حريصين 
على أن يضم بلاط كل منهم كيار الشعراء احتفاء بهم وإعجاباً عا ينظمون 
من روائع الشعر وأجله. وزهت دولة الشعر ني أيام ملوك الطوائف باعظم 
شعراء الأندلس وكانوا لا يرون أنفسهم بأقل من شعراء المشرق. 

وكان لوك الطوائف أثر قي ازدهار الشعر وزرع بذور المنافسة بين 
الشعراء للوصول إلى الأفضل ما ينظمونه من الشعر» ولمذا جحد أن بني عباد فی 
إشبيلية قد أنشأوا ديرا للشعراء ينزلوفمم فيه مراتب متفاوتة حسب براعة 
كل منهم وجودة إنتاجه» وكان لاشعراء في بلاط بي عباد بوم في الأسسبوع 
هو الاثنين يدخلون فيه على ملك إشبيلية فينشدونه أشسعاره» فإذا أراد 
الشاعر إلقاء قصيدته صعد على كرسي موضوح هذا الغرض فيلقى من عليه 
أشعاره. 

وكان لكل أمير من أمراء الطوائف ميزة احتص بها دون جيرانه» فامتاز 
الت وكل صاحب بطليوس بالعلم القزيرء وامتاز ابن ذي النون - صاحب 
طليطلة - بالبذخ البالغء وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده ني الموسيقى» 
واحتص القتدر بن هود صاحب سرقسطة بالعلوم» وفاق ابن طاهر صاحب 
مرسية أقرانه بالتثر الحميل المسجوع» أما الشعر فكان أمراً مشت ركا ية م 
جميعاء يلقى منهم كل رعاية ولكن عناية بي عباد - أصحاب إشبيلية به 


1 د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائنف في الأندلس» 
ص 294. 
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كانت أعظ!. فن ملوك هذه الدولة جميعهم كاتوا أدباء وشعراء يشار إليهم 
بالبنان. 

وقد مير شعر الوك غرلا وفخراً عن شعر عامة الشعراء الأندلسيين» 
تميروا كذلك في فن آحر شاع في الأندلس» وهو لن #ال رمال الخدري» 
الذي يحتل جزءا مهما من أدب عصر ملوك الطوائف”. 

وقد حفل هذا العهد بالشعراء وكان لكل دولة شعراؤها الذين احتصوا 
بھا. 
وي هذا العصر نحد أسراً قد اشتهرت بالشعر» وشاع بين عدد مسن 
أفرادها: كأسرة بي عبادء محمد بن إسماعيل القاضي والمعتضد والمعتمد وابنه 
الراضي وابنته بفينة وزوجته اعتماد جميعهم شعراءء وكان الشعر من آلات 
الرياسةء فشا ملوك أبناءهم على قول الشعر. 

فقد كان ملوك الطوائف دور كبير ي تهضة الشعر وتشجيع الشعراء 
على العطاء الأدبي» حي حفل العصر بلا مبالخة بأعظم شعراء الأندلس 
على مر عصورهاء ففيه عاش ابن زيدون الذي سار ذكره شرقاً وغرباً 
وأشعاره لا تزال على ألسن الناس» وكذلك ابن عمار» وابن مديس» وان 
اللبانة» وابن الحداد الوادياشي» وابن عبدون» واين خحفاجةء وهذا الأخير يعد 
من أعظم شعراء العرب وأمهرهم في الوصف. وأكثر هولاء لا ترال دواويدهم 
تحتل مكاتنها الرفيعة ني ا مكنبة الشعرية العربية. وتي الشعر قدم الأندلسيون 
الحديد وأحدثوا ثورة على الأوضاع القديعة للشعر فابتكروا الوشحات 
والأزحال وحادوا فيها قصائد رائعة جيلة تشهد همم بالذوق الأدبسي الرفيع» 
وسبقهم إلى تحرير القصيدة الشعرية من قيودها في صورة ببة للأمماع 
والقلوب» فاحتفل بها الناس وأخذوا في نظمها فشاعت وذاعث حن سعى 
المشارقة إلى تقليدهم والعمل على منوالحم مع إقرارهم بقصورهم عن إدراك ما 
بلغه الأندلسيون في ذلك. 


1 د.سعد إسماعيل شلبي: الييئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 221. 
2 د.سعد إمماعيل شليي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 409. 
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وليس من شك في أن الموشحات دليل واضح على أن الأندلس كانت 
تريد أن تتميز في الشعر والفن وأن تعبر عن روعة بيثتها: روعت ها العقلية 
والشغورية: وإنه ليتبغي أن نوه هنا بجهد أهلها في شعر الطبيعةء فقد ر موا 
فیه کٹا من الألواح الحية الرائعة الي تبصرها حي نأسى هذه اليدابيع الي 
حفت قبل الأوان. 


اتجاهات وخصائص الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف 

إن اتحاهات أدبية جحديدة ظهرت في عصر ملوك الطرائف - وبخاصة في 
الشعر - مشل: شعر الرثاء» مثله عبد ابجيد بن عبدوت» والشعر الفلسفي الذي 
مثله ابن حزم» وعبد المحليل بن وعبون المرسي» وشعر الزهد يثله ابن الريوالي 
الفقيه وأحمد الأقليشي» وأبوبكر العبدري وغيرهم. وشعر الغزل الذي شاع 
في هذا العصر نظرا لضعف الوازع الديي؛ والنحلل من القسيم الخلقية» 
ومئل هذا الاتجاه السراج المالقي شاعر بي حودء وابن الحداد» وابن زيدون 
وغيرهم» والشعر الشعوبي الذي مثله أبو عامر أحمد بن غرسية الذي عاش 
قي تملكة دائية. وشعر النكبات» والذي صور نكبة بربشثر بصورة حاصسة 
في منطقة الفغر الأعلى عندما احتلها النورمان عام 456 وعااثوا فيها 
فسادا". 

وبالنسبة للأسلوب فقد استعمل الأدباء الأندلسيون ألففاظ المشارقة 
للتعبير عمّا أوحته لمم حياتمم وحاجاتمم النفسية والعاطفية والفكرية» فاحتفت 
الألفاظ النشنة والغريبة الي كان يستعملها قدماء الشعراء كما كان الحال لي 
المشرق قي نفس الفترة لأنها م تعد تناب نفسية الجتمع الحديد وذوقه 
ومصادر ائه الأدبي. وإفنا نرى أن الشعر يقف على قدميه في عصر ملوك 
الطواقف وييدع أسلوبا أندلسياً مستقلاً. 


1 د. خليل إبراهيم السامرائي» وآعرون: تاريخ المرب وحضارقم في الأندلس؛ 
ص 338-337. د. إحان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والرابطين؛ 
ص 117 وما بعدها. 
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وإثنا نلاحظ أن شعر هذا العصر منمق بلاغي رفيع الأسلوب. فقد ساد 
في عصر ملوك الطوائف» اتا للعناية بالشكلء فكثر الترويق اللفظي وزاد 
اصطا ع الحسنات البيانية والبديعية. فإتنا جد في قسم كبير من الشعر 
الأندلسي نوعاً من الصياغة الأندلسية المتأتية على العمو ع من احتيار الألفاظ 
وصياغة احمل تغلب عليه الرقة بل والحلهلة أحياناً . وإ هلا الأسلوب 
الأندلسي متأت من جموعة من الصفات بل والإيحاءات الي مضموفا 
مستوحى من الحياة الأندلسية. وتبدو هذه الصفات على وحه الخصوص 
قي نوع من الموسيقى الخاصة المنبعثة من الكلمات الرقيقة البعيدة عن الغرابسة 
والوثيقة الاتصال عادة بالطبيعة وما تحمل من إجاءات جميلةء ويمكن أن 
يلحظ هذا الأسلوب الأندلسي ني الموشحات الأندلسية الي كان هما أعظم 
الأثر في المشرق» بل إن تأثيرها هذا اسعمر في الشعر العربي حن وقضا 
الماضر". 

فقد اتسعت حركة الموشحات في هذا العصرء هذا اللون الحديد من 
الأدب الأندلسي» وأعلامه ابن زيدون» وابن عمّار» والمعتمد بن عبادء وابن 
الحداد ومن إلبهم من شعراء الطوائف الذين كانوا جمعون صور البيفة 
الحديدة إلى معاني الشعراء السابقين”. 

وإ شكل التعبير لم يكن يقتصر على اللغة العربية الفصحى» فقد ا 
وتطرّر منذ أواحر القرن الثالث نوع من الأدب كان ينظم باللغة الدارحة 
الي م تكن تلترم بقواعد اللغة العربية الفصحى» كما كانست مردحمهة 
بالكلمات الي من أصل علي أو بربريء؛ وقد أطلق على هذا النوع من الشعر 
اسم «الزحل» وقد ازدهر ازدهارا كبيرا قي القرن الخامس وكان له في إشبيلية 
میدان نشاط واسع. 


.87-86 صلاح خالص: إشبيلية في القرن ا-لفامس اهجريء ص‎ I 

2 د. عبد الله أنيس الطبا ع: القطوف اليانعة من تار جتة الأندلس الإسلامي الداليسةء 
ص 31. 

3 د. صلاح حالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري» ص 87. 
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فلم تقتصر فنون الأدب في الأندلس على ما رث مسن الشسرق بل 
احترعت فيه فنوناً أصيلة. وليست الموشحات والأزجال روها مادة الختا إلا 
مرات أندلسية". 


2- النثر 

وبلغت الأندلس القَمّة في الأدب» حيث وحد الأدب هناك البيعة الحميلة 
والطبيعة الخضراء والنفوس الي تمتز هذا الحمال وتستجيب لا قي حياتها من 
أحداث وبيعتها من جال والاستغادة من الشروة الأدبية الي ورثوهاء 
ستيب له معبة بقعم رالعة روعة الطيعة الي نشات فيهاء وكان ذلك 
عام بين الرجال والتساء. 

ليس من شك ف أن لليعة الأندلسية ثرا كبيراً ني تكرين هنا الأدبي 
الأندلسي الحديدء وقد توفرت نها حصائص من الطبيعة والفكر م تكن 
للأدب العربي عامة. هذه الحقائق تدفعنا إلى أن نقرر على أمية البيعةء لا في 
حياة الشعوب والأفراد وحسب وإتما في حياة الفكر ومظاهره الحتلفة قي 
العلم واكقافة والأدب”. 

اهتم الأندلسيون بالأدب واعتنوا به» و کان له منزلة رفيعة في جتمعهم. 
ولا عجحب في هذا الاهتمام الواسع بالأدب والعناية به لدى الأندلسين فإله 
أنبل علم عندهم وبه یتقرّب إلى جحالس مل وکهم وأعیانه» ومن م یکن له 
مشار كة في أدب أو شعر فقد كان مستثقل الروح غير مرغوب فيه . 

وإذا طالعنا كتب التراجم والطبقات الأندلسية وقفنا على مدى ما كان 
للأدب من منزلة رفيعة في حياة الجتمع الأندلسي» وأنَ الأدب كاد أن يغلب 
على هيع علماء الأندلس وأن يصبح صغة ملازمة لأكثرهم سواء من كان 


1 د. عبد الرحمن علي الححي: الحضارة الإسلامية في الأندلس» ص 40-39. 
2 د. عبد الرحمن علي الحجي: الحضارة الإسلامية في الأندلس» ص 37. 
3 د. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليالعة من فار جنة الأندلس الإسلامي الذايةء ص 298. 
4 القري: فح الطيب ج اء ص 222. 
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يهم فقيهاً أو مؤرحاً أو طييباً أو فيلسوق» وهو أمر جلي نا الصورة الواضحة 
لما كان عليه الأندلسيون من حب للأدب وشغف به ويفنونه حتاف . 

وكان التثر في الأندلس يقتفي آثر قرينه في المشرق وينسج على منوالسه 
ویسیر على تهجه وجري في مضماره» وکان قي الأندلس كما كان لي 
المشرق عدد كبير من الكناب اجيدين الذين رق أسلويم وراق تهجحهم 
وأمسكوا من الكتابة جخير زمام وملكو! منها ناحية الإتقان وضروب البيسان» 
غير أن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة هو أن كبار كتاب الأندلس هم أنفسهم 
کبار شعرائها المرموقین من أمثال ابن زيدون وابن شهيد وابن حزم وأبي 
حفص بن برد وغیرهم”. 

فقد نشطت ال ر كة الأدبية عصر ملوك الطوائف ونبغ فيه أدباء بارزون» 
وظهر في هذا العصر معات الأدباء الذين أثروا الح ركة الأدبية بإتساجحهم 
الأدبي الرائع. 


3- الدراسات النحوية والصرفية 

اهتم الأندلسيون بقواعد اللغة» وحققوا قي ميدان الدراسات اللغوية 
والنحوية إنخازات هامة» فقد توفروا على دراستها والبحث في علومها ولقاء 
العارفين بها من علماء امشرق وتعمقت معارفهم بها حى تناولوا دراسات 
من سبقهم بالتصحيح بل وبالإضافة. وأظهروا في ذلك ما يدل على نبوغهم 
وعمق واتساع مدا رکهم. 

وسعى الأندلسيون إلى ترسيخ العرفة اللغوية في أذهان أطفاحم فكانوا 
يروونم الفصيح والمنثور والمنظوم سعيا إلى تقرية لكام الأدبية حارين في 
ذلك على النهج العربي القدم في العناية باللغة وحفظها”. 


| د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوائلف في الأندلس» 
ص 348-347. 

2 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي» ص 569. 

3 د. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبافياء ص 73 
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كما يشير ابن حلدون إلى عناية الأندلسيين بتعليم ولدامم القرآن مع 
التر كيز على اللغة والشعر وإجادة الخطء فلا يدرك أحدهم الشباب حي 
یکون جيدا للعريية ماهراً فیھاء وهو ما أدی إلى نبوغهم وتاقهم دیا 

وكان لاهتمام الأندلسيون باللغة والتحو وتلقيتهما لأطفالحم كبر الألسر في 
ظهور الكثير من الدراسات اللغوية والنحوية المادة في الأندلس أفضل ما يكون 
في أي قطر إسلامي آحرء وهذا بلا شك عائد إلى تمكن الأطفال من تلك العلوم 
في سن مبكرة» وعو الشيء الذي افتقدته كثرر من الأقطار الإسلامية”. 

وقد كان الأندلسيون في بداية اشتغام بالنحو يعتمدون على قراءة 
كتب الأدب والنصوص الأدبية دون استعمال كب النحو والتصائيف 
المحصصة فيه. ثم ما لبثوا أن توسعوا قي دراسة التحو فأحذوا في دراسة كتبه 
والعكوف على قراءاء وأول ما شاع بينهم مسن كتب النحو كاب 
الكسائي* وسيبويه“. م اجه البعض إلى التصتيف في النحو. هذا وقد نال 
كتاب سيبويه منزلة رفيعة بين الأندلسيون» فكان الكثير منهم يحفظرثه عن 
ظهر قلب» ثم أكثروا التعليق عليه منذ القرن النامس» فكان من شراحه أبسو 
بکر النشن امياي المتوف (سنة 44و 


1 ابن حلدون: المقدمة» ص 538. 

د. سعد عبد الله البشري: اللياة العلمية في عصر هلوك الطوالف في الأندلس» ص 360. 
هو علي بن -مرة بن عبد الله الكواي. أصله أعجمي من القراء المبعة من أل الكوفة 
ومنشوه بها. أحذ الحو عن جماعة من أهل العلم ثم قدم بغداد فعينه الرشياء مؤدبا لابنيه 
الأمين والأمون. مات بقرية من قرى الري يقال هما نبويه بالري سنة (179ه) وخلف 
كنبا في الحو والقراءات. ابن الندم: الفهرست» ص 50. 

4 هو عمرو بن عشمان بن قنبر لی بني الحارٹ» ویکێ ابا بشر ویقال کنیته أبو اسن 
وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح. أخذ الدحو عن اليل حي برع فيه 
ذاع بين الناس. وقدم سيبويه أيام الرشيد إلى العراق وهو اين اين وللاثين سنةء وتو 
وله نیف وأربعین سنه يغارس سنة (177ه/793م).- 
ابن الندم: الفهرست» ص 83-82. 

5 انل بالنثبا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص 185. د. لطفي عبد البسديع: الإسلام لي 
إسبافياء ص 73. 


119 


وعلماء اللغة والنحو قي الأندلس تزحر بهم كتب التراحم والطيقسات» 
فقد كانت المنافسة بينهم وبين الشارقة مدعاة إلى تبريزهم في هذه العلوم ثم 
کان لعشجیع مل وکھم وأمرائھم ٹر تی ازدهار التألیف وکثرته» وقلما حاد 
القرن الخامس مئل ابن سيده» صاحب المخحصص وامحكم» فهو لا ييساري في 
حفط اللغة. 

لقد شهد عصر ملوك الطرائف نشاطاً زاهراً ني ميدان الحياة الأدبية 
واللغرية والنحوية» وأثبت فيه الأندلسيون سعة معارفهم وتألق شخصيتهم 
العلمية. 


1 د. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبانياء ص 74. 
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المبحث الثائي 


دور المرأة الأندلسية 
في المجالس الأدبية 


كان للمرأة الأندلسية كما هو معلوم دور مهم في الحياة ولا سيما في 
الأدب. وكان مما في هذا دور كبير في ممضة الأدب. فقد أسهمت النساء 
الأندلسيات الأديبات في الح ركة الأدبية عا أنتجن من أدب. ممع أكثرهنٌ بين 
فصيح المتثور ورقيق المنظوم» ويلم بفنون أحرى من امعرفة. 

كانت النساء الحميلات الأديبات في المشرق فارسيات أو بربريات أو 
تر کیات» وکن فی الأندلس إسبانيات أو أوروبيات من أسرى الحروب. فك 
يسك قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء ويعلّمن الأدب فيخرج مهن 
أديبات. وأوّل ما بلغنا من النساء الأديبات ما روي عن جملة من اللساء 
القادمات من المشرق على الأندلس» وذلك أن الخملة الي وض عها الخلفاء 
الأمويون بالأندلس كانت نقل ما ثزين يه قصور الخلفاء مهن أمويين 
وعباسيين» فرأوا أن قصور النلفاء تزين بالشعراء واللفوين والفتيسات 
والمغنيات» فأوفدوا لإحضار كل ذلك من المشرق» حي يوحلرا نواة في 
الأندلس تشمر فيما بعد. كما استوفدوا أبا علي القالي اللخوي المشهور؛ 
وصاعداً وغيرهماء استوفدو! أيضاً حواري للغناء والأدب', 

كل هؤلاء وأمثالمن علمن بعض نساء الأندلس الغناء والألان والأدب» 
فنشاً بعدهنٌ جيل جديد من نساء أهل الأندلس يغنين ويقلن الشعر. فكان 


1 أجد أبين: ظهر الإسلام ج3» ص 229. 
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يعد في كل مدينة ندلسية أديبات مشهورات. 

وتر الحقب الأرلى على الأدب العربي لي الأندلس وحذوره تضرب 
باطن الأرض رريداً رويداً ويكثر الشعراء عدداً ولكن في غير تضخم» وتسير 
معهم قافلة الشاعرات قليلة العدد بطيعة السير والسرى فلا نكاد نقع في 
القرنين الفالث والرابع إلا على عدد قليل من الشاعرات". 

وكانت جامعة قرطبة في فترة الخلافة أعظم جامعة عربية لتدريس 
الرياضيات والفلسفة والطب والفلك والكيمياء والفقه والأدب» فتبغت نساء 
كثيرات؛ منهن الكاتبة القصصية رضيّة الي سيت في قرطبة الك و كسب 
الساطع لتالقها تي عام الأدب» فكانت ية ذلك العصر في العلم والأحلاق”. 

ولقد ازدادت البيفة الأندلسية بعدد غير قليل من النساء الشاعرات اللاي 
أسهمن في إثراء الأدب الأندلسي بألوان طريفة من موضوعات الشعر 
ومقطوعات رخية جذابة من فن القصيد» فكان إثراؤهن للشعر أمرٌّ ّا في 
جتمع کاد کله آن بقول شەر ومن هنا يكون جهد الشاعرات واضح الأثر 
رائع البهاء صا النقاء. 

وعطلع القرن الخامس المجري أي عصر ملوك الطرائف على بلاد 
الأندلس فان الحضارة الإسلامية قد كستها أنوار المعرفة. وإذ الأدب من شعر 
وشر قد رى على الألسنة إنشاداً من فيض القرائح. ونحفل كب الأدب 
العربسي بالحديث عن كيرات من الأديبات والبليغات والشاعرات اللاي 
كن في كثير من الحالات نظيرات لارجال المعاصرين هنْ» وربما كان هن 
التفوق عليهم. 

كان طرق المرأة الأندلسية باب الأدب نمحاولة أحرى من محاولات تثبيت 
الوحود أمام الرحل وأمام ابحتمع. وهكذا سامت المرأة الأندلسية في بنساء 
صرح الأدب» فانطلقت إلى نظم الشعر. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص 129. 
سلمى الكزبري: في ظلال الأندلس» ص 78. 
د. مصطفى الشكعة؛ الأدب الأئدلسي موضوعاته وفتونه» ص 117. 
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س د ف 


ولقد آثبتت المرأة الأندلسية القدرة على قول الشعر من حلال الشف 
الشعرية التي ذكرها المؤرحون في مصادرهم» وبرهنت على أنها تمتلك موهية 
لا تقل عن موهية الرجحل من حيث القدرة على العطاء؛ فكان تتاجها الشعري 
قيماء يعبر عن تقافتها وفهمها ووعيها. فقد أسهمت الشساعرآت في راء 
الأدب الأندلسي بألوان طريفة من الوضوعات ومقطوعات جذابة من فن 
القصيد؟ ؛ فکان إثراهنَ للشعر مرا ينا ي تمع كاد كله أن يقول شعً'. 

إن مساهمة الرأة في الثقافة كانت تيرز في بالات أكثرها الأدب مسن 
شعر وإنشاء» ومناظرات» ولعل ذلك يعود إلى أجواء الأئدلس التي توحي 
بالشعر وتفير اليال. قد أقبلت الرأة على الشعر والنثر أكثر ممن سوااماء 
لأتهما يترجمان الشعور» ويعيران عن مكنونات ما قي الصدور. والشعر كان 
عيبا إليهنٌ بالفطرة» شأن شاعرات المشرق» ولعل طبيعة الأندلس وما فيها من 
جمال سرعان ما أثار استعدادها الوراثي؛ فأقبلّت على النظم والإنشاد رعقد 
احالس الأدبية. 

كان القرن الخامس الجري/الحادي عشر اليلادي المرحلة الوسطيء لأ 
اللواتي ظهرْن قبل هذا القرن قله من حيث العدد» وكان دورهنٌ ينحصر في 
إلمام الشعراء» ورفد قرائحهم بالأخيلة الحميلةء أكثر من صوغهن القصالد 
المحتلفة. 

ففي عصر ملوك الطوائف برزت اسماء سیدات مابات کن يردن 
على التتديات الأدبيةء وكانت جحالسهنٌ للعين الذي ستقى منه ال ركة 
الأدبية والعلمية. 

ولقد تحول بيوت بعضهنٌ إلى أندية تحمع رجال الأدب والحلم لرواية 
الشعر والأدب والأحبار. وم تكن تلك اجالس تخلو من عامل المنافسة بين 
امتبارين» لأ كل أديب أو شاعر كان يحاول أن يعرض مقدرته الأدبيةء ومخزونه 
الفكري؛ ليسمو على حصمهء وينال ثناء الآحرين وأحترامهم وتقديرهم. 
1 د. مصطغى الشكعة: صور هن الأدب الأندلسي» ص 87. 
2 عمد جيل بيهم: الرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأقء ص 239. 

123 


فالأميرة ولادة بنت الستكفي شرعت أبواب دارهاء وجعلتها صالوناً 
أدبا لاستقبال الأدباء والوزراء والظرفاء. ر 

ولعلٌ ندوة ولادة بنت المستكفي تعتبر مالا هذا اللون من النشاط 
النسائي» ورك الرأة ِ الأندلس. 

وهناك شاعرات أحر حَذون حذو ولادة قي عقد امالس الأدبيية 
فاشتهرّن وعمّت شهرمَنْ الآفاق» وقي مقدمتهنٌ حمدة بنت زياد بن بققي 
العوقي الؤدب. إذ كانت تقوم بمهمة التدريس التي كان يقوم بها أبوهاء 
وذلك من حلال احالس والندوات الأدبية. 

وكان بعض اللوك يقتنون الحاريةء ماما واشتهارها بنظم الشعر. وقد 
أسهمت بعضْهِنٌ في احالس الأدييةء وكان من شهرة ذائعة قي الأدب والشعر. 

وكانت اعتماد الرميكية تشارك زوحها المعتمد بن عباد هوى الشعر 
ونظمه» وكائت تعيش في ذلك الأفق الأدبي الرفيع الذي كان يسيطر على 
بلاد إشبيلية» وتشترك في كثير من الأحيان ثي حالس الشعر والأدب» الي 
كان يعقدها العتمد. 

فكانت تلك الجالس الأدبية أصدق مرآة يستجلي فيها القارئ صورة 
عصر من العصور؛ لأنَ فيها يطّلع على عادات القوم وألاقهم وتقاليسده» 
ومن حلا ها يلمح وجهة تفكيرهم» وطريقة عادامم. 


1 سلمی الکزڊ 
2 محمد عبد الله عنان: دول الطرائف» ص 67. 
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المبحث الثالة 


الأغرإض الشعرية التي عالجتها 
المرأة الأندلسية 


إن شاعرات الأندلس أفسحن لشعرهن مكاناً رخا في عام الشعر» 
وفرضن وجودهنٌ فرضاً بطريقة م تحدث لاقل من زميلانٌ في المشرق على 
نهن م يسهمن تي كل فنون الشعر وموضوعاته» وأكثر ما قلن فيه مسن 
الأغراض؛ كان الغزل» والمديح» والهحاء ووصف الطبيعة» وكما اتصفت 
بعضهنّ بالعفة والتعقل والياء ف غزهنّ» ذهبت بعضهنٌ إلى غاية من الحرأة 
والتطرف والجون. ولي المجاء بن أقصى مراحل الفحش الي وصل إليها 
الهجاعون من الشعراء سواء كانوا مشارقة أو أندلسيين, 

- المدح 

ولحت المرأة الأندلسية الميدان الأدبي الذي برتكز على العاطفة 
والشعور والخيال» وغلب عندها اليل الأدبي على اليل العلمي» وكان ما 
نصيب في باب المديح» بده من الدولة الأموية واتتهاء بعصر بي الأمهر 
بغرناطة؛ فكانت الصفة الغالبة على ديح النساء الاتجاه التكسّب ي 
والاستجداء أحيانا؛ والإطراء أحيانا أحرى'. 

ففي عصر ملوك الطوائف وصل شعر المديح إلى ذروته» نظراً إلى تعدد 
بلاطات الوك الذين بات شغلهم الشاغل إيواء كبار الشعراء إليهاء وأصبح 


1 عائدة محمد عالد: المرأة في الأندلس» ص 167. 
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هذا الشعر فن الاستجداء والتكسب. 
وشا ركت اللرآة الرجل ق عصر ملوك الطوائف بهذا اللون من الشعرء 
فاشتهر في هذا الغرض الشعري عدد من الشاعرات. 
وكان مدح آم العلاء بنت يوسف الحجارية البربرية قرياً مسين الغفزل 
الريق» هاكم قوها لى أحد ملوك الطوالف: 
كل ابطر نكم خسن واكم فى الر 
طف العَيْن على مط ركم وب کرام د لذن 
مسن بوش دولكم يي عرو فهو في تل الاما فجن 
وظهرت في القرن الخامس المجحري/الحادي عشر الميلادي الغسالية 
البجانية» و كانت شاعرة مشهورة تمدح الاوك ومدهم حَيْران العامري» 
صاحب المريةء وقد مدحته بقصيدة طويلة تعارض بها الشاعر الكبير مسد 
بن دراج القسطلي (ت 1030421م) وذكر صاحب الغرب رذحا 
فشعرها الذي عارضت به ذلك الشاعرء وفيه تقول: 
أتخرع أن قالوا سرحل امان وكيف أطي الصَرَ وك إن بانوا 
فا م لا الوت عند رحيلهم وإلا فصر مسل صر وأاخزان 
عهذهم ولعي في ال وصللهم ‏ أنيق؛ ورَوْض الوصلل خر قياف 
فیا لت شرعري» والفراق یکونء هل یکونون من بعاد الفراق کما کانو؟* 
إن استهلال هذه القصيدة بذكر الظعن وفراق الأحبة» من حصائص 
شعر المديح في الأندلس»ء الذي حافظ على الأسلوب القلم. 
وهو شعر جمیل فيه کریاء وحب» وفیه تصبر ولوعة» وفیه استسلام 
وحزع على قلة عدد الأبيات» وهو لولا المسحة الأندلسية الرقيقة في البيتين 


أ ابن سعيد: المغرب في حلى الغسرب» ج2» ص 38. المقري: فح الطيب» ج4 
ص 169۔ 
2 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2» ص 192. المميدي: جلوة الممبس» 
ص 373. الضّي: يغية اللتمس» ص 475-474. 
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اثالث والرابع لكانت المعافي مشرقية حافظة'. 
إن قصائد المديح» الي دبجتها أنامل الشواعر هي لون من ألوان البراعة 
الفنية» والتباهي بالقدرة الشعريةء والرغبة قي التفوق على الأقران من الشعراء. 


2- الهجاء 

لم ينتشر غرض المجاء تي عصر الدولة الأموية؛ وذلك لعدم وحود 
بواعث قوية تعمل على انتشاره» وظل دون المستوى المطلوب. وبرغم مسن 
ذلك فقد اهعم بعض الشعراء والشاعرات بهذا اللون من الشعر إلا أن 
معظم شعرهم كان يصدر عن طبائع حادّة ونفسيات تأصّل فيه ا البث» 
بحيث م تكن ميل إلا إلى الشر وذم الآخرين”. 

وقي عصر ملوك الطوائف ظل مستوى أفجاء على حالهء فلم َم وم 
ن آجاوباً من قبل عامة الشعب» وني عصر السيطرة الغرية وبي الأحمر بدا 
مخف ويقل ويغتر حى أذ يعتمد ف معظمه على التفكه القع , 

وكان الشعراء يهجون بعضهم بعضاً لأئفه الأسباب“. وقد سلكت 
شاعرات الأندلس هذا الااه لتفجير مشاعر الحنق والغضب الي تعمل في 
کیاهن» وقرف في هجائهنٌ ما بين الفحش والعفة» واستحسن اجاء 
بالتفصيل واعتبرن التهكّم وسيلة من أفضل وسائل المجاءً. 

فلم تكن ولادة شاعرة غزل فحسب» وإئما كانت هجاءة مريرة المحاي 
ورعا فاقت بعض المجائين من الرجال فضلاً عن الساء. 

ومن اشتهرن بالمجاء أيضاً مهجة بنت الان القرطبية. على أن هله 
الشاعرة على جودة شعرها كانت من الخلاعة تي القول والفحش في شعرهاء 


د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفدونه» ص 145. 

عائدة محمد حالد: المرأة في الأندلس» ص 171. 

د. يوسف علي طويل: دحل إلى الأدب الأندلسيء ص 113. 

د. يوسف علي طويل: مدخل إلى الأدب الأندلسي؛ ص 114. 

عائدة محمد خحالد: المرأة في الأندلس» ص 173. 

د. مصطلغى الشكعة: الأدب الأندئسي موضوعاته وفدونه» ص 186. 
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س لم دا ۾ س ي 


وذلك ظاهر من واقع معان المجاء ال طرقتها. غير أن فحش القول عند مهحة 
القرطلبية م يكن قاصراً على اهجاء بل كان يجري على لسانها سليقة وطبيعة". 

ومن الشاعرات المحاءات ترهون بنت القلاعي الغرناطية. كانت ترهون 
صاحبة مشاحنات مع شعراء الأندلس المشاهير» الهم وتساجلهم» وتبادشم 
الأهاجحي حي ذاعت شهرقا. وقد كانت شاعرة بارعة المد الذي تواجه فيه 
كبار الشعراء وتماجيهم. 

ولقد عرف الكثير من المورخين عن نزهون بأنها هّاءةء وأصبح المجاء 
صف من صفاتھا۔ 

إن من أراد تصوير ابجتمع الأندلسي إبان القرن ا لخامس المجري/الحادي 
عشر الميلادي» بتحرره وجونه ولوه» وحروج المرأة فيه عن مفهرم الخحل 
والحیاء» فما عليه إلا أن قف على مشارف نزهون حيث تتجسد آمامه كل 
الصور والملامح لذلك الجتمع. 
3- الغزل 

لأول مرة تظهر في عصر الخلافة» شاعرة أندلسية تمغرل من مسري ألا 
وهي حفصة بدت حهدون الحجارية. لقد طرقت حفصة للمرأة الأندلمسية 
باب م تكن قد جرت على طرقه بعد» إلّه باب الغرل» طرقته جنفة وتردد 
وتحفظء فهيأت السبيل للشاعرات بعدها أن يفتحنه ويدلفن من ححلاله إلى 
ساحة الغزل. 

وتقدم لنا وادي الحجارة في عصر ملوك الطوائف» شاعرة ثانية هي آم 
العلاء بت يوسف الحجارية البربرية شاعرة وادي الحجارة» وهي لا تقل 
جحودة على مثيلتها حفصة الحجارية. 

وإنا ند أن أم العلاء في رقة شعرها وبراعة غزها امتداد طبيعي لحفصة 
راندة لشعر الغرل بين شاعرات الأندلس. وإِن آم العلاء تعتير واحدة من أرق 


1 د. مصطلفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفتونه ص 215-214. 
2 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي مرضوعاته وففونه: ص 186. 
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شاعرات الأندئس وأقدرهنَ على التعبير عن تفسهاء وهي من ارهن غرلاً 
وأقدرهنْ على الحافظة على حیانها کانٹی دون أن تحجب على السامع ما 
يلي عليه الإعجاب بها 

ولد آم العلاء أكثر استحياء من غيرها وهي تتغرلء إتها أدا صرة 
وأرهف إحساساً وهي تشكو. 

ومن اشتهرن بالغزل العفيف أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح» وقد 
اعتئن والدها المعتصم بتأديبها. وإن شعرها القليل الذي وصل إلينا موضوعه 
الخزل. 

أمّا ولأدة بنت المستكفي فلقد شا ركت زميلاتا القول في الغفرل 
الإباحي. قرز الجرأة في شعرها. ر 

قد تركت ولادة دوا كبيرا ولو م تكن أشعر شاعرات الأندلس» 
والفضل في شهرتها يرحع إلى الوزير الشاعر اين زيدرن» وشعره فيها وهيامه 
جبها. فأنشاأ فيها ما أنشا من بديع الشعر وفاتن الغزل» على أن ذلك لا نع 
من ويها ني مكانة رفيعة بين شاعرات الأندلس. 

نلاحظ من خلال الأشعار ال صاغتها الشاعرات» أن ظاهرة جريلة قورز 
في شعرهي» وهي ظاهرة التغرل بالرجلء فقد اعتدنا أن تقرأ ونسمع رحلا 
يتغرّل بامرأة. فمنهنّ تحقظن لي رهن وتعففن» مثل حفصة الحجاريسة أم 
العلاء بنت يوسف الحجارية» وأم الكرام. ومنهنْ جاهرن بهن وانغمسن في 
التمتع بالملذات» مثل ولادة» ونزهون الغرناطية. 


1 د. مصبطفى الشكعه: الأدب الأندئسي موضوعاته وفنونهء ص 177-176-173. 
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المح الرابجع 


تانق إلمرأة الأندلسية 
في شعر الطبيعة 
1- أثر البيئة الطبيعية في الشعر الأندلسي 


يعتبر الشعر صدى للبيغة احتماعية كانت أو طبيعية» وإ الشسعر 
الأندلسي في هذا النطاق يعتبر صورة أمينة لبيئة الأندلس» فقد تأثر شعراء 
الأئدلس ما حوته بيتتهم من مظاهر في الطبيعة» واتجاهات في السياسة وما 
آفصحو؛ به عن تأملاتهم وآفکارهم» وما سیطر من ظراهر على متمعهې 
و کان تأثرهم بالطبيعة أشد وأقوی. 

فكان للطبيعة الأندلسية آثر عميق في تألق الح ركة الشعرية وظهور عدد 
من الشعراء البدعين في تصربر الطبيعة بجمافا وفتتتها. وإ شعر الطبيعة في 
الأندلس يعتبر مرآة صادقة لطبيعة الأندلس وسحرها وجاها. 

وان شعراء الأندلس قد سيقوا شعراء الغرب في إيدا هذا اللو ابحميل 
من الأدب الخالد» حيث تركوا صورا لعواطفهم» ومذاهب لأشسراقهم 
وخحلاصة لأفكارهم مرجوا فيه نيل مشاعرهم بعد أن وجدرا في طبيعة بلادهم 
انعکاسات لآمامم'. 

وإ شعر الطبيعة لون جديد قي تاريخ أدبنا العربي. إن شعر الطبيعة في 
الأندلس يصرّر فنا تعأى الشعراء يبيعتهم وتفضيلها على بيثات الأرض جي 
1 د. عبد الله أنيس الطياع: القطوف اليائعة من نار جتة الأندئس الإسلامي الذاليسة 

ص 302. 
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بعد أن كان حيالمم متعلقاً بالشرق العربي» وهو يصف طبيعة بلادهم 
الطبيعية و الصناعية الي أقامها الأمراء والخلفاءء فهم يصفومًا كما أبدعها الفن 
امعماري منعكسة قي القصورء والمساحد» والبرك والأحواض'. 

وإننا جد الشعراء يتساقون إلى وصف كثرر من مظاهر حياهم اليومية 
ذات الارتباط بطبيعة بلادهم. 

تغلعلت الطبيعة في موضوعات الشعر الأندلسي وامتزجحت بها امتراحاً 
كبيرا. ولقد دارت موضوعات الطبيعة حول وصسف الروض والزهورء 
والشجر وثمارهاء والأمار» والجبالء والمدن والقصور. 

ويظهر تأثير حب الطبيعة قي جميع مواضيع الشعر الأندلسي» فلا نكاد 
نقرا قصيدة أندلسية سواء أكانت في الوصف أم الرثاء أم المديح أم غير ذلك 
إلاً ونلمح آثار الطبيعة في مخيلة الشاعر واضحة بينة ونلمس تعلقه بها في ثنايا 
التعابير اازية والتشبيهات والاستعارات ”. 

وتأثير الطبيعة في شعر الأندلسيين في عبر ملوك الطوائف ليس موضوع 
حدال أو نقاش فقد كانت الطبيعة هي الإطار الذي كان الشاعر يقضي فيه 
ساعات نموه ومتعته وسروره. ويبدو أن عادة الخروج لا سيما قي الفصول 
الملالمة إلى حارج المدينةء وإلى المتترهات والحقول والبساتين» كانت شسائعة 
دا لدى الأندلسيينة والاستماع عهرجانات واحتفالات كانوا عق دوفاء 
وارجلوا فبها الشعر وعقدوا الموازنات والقارنات» وي الكنب والدواوين 
أخبار لا تحصى عن هذا الموضوع'. 

وإن شعراء الأندلس كانوا في الطبيعة وشعرها بحسون ويهيمون» ثم 
يعبرون عن حنهم وهيامهم. وقد أف الأندلسيون كتاً ني الربيع أو الشعر 
المتعلق به» ووصف الطبيعة من شجر وزهر وحيوان ونبات وماء وما يتصل 


. عبد الله أنيس الطباع: القطوف اليانعة من نمار جتة الأندلس الإسلامي الذانيةء ص 304. 
. صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس اهجريء ص 105. 
. صلاح خحالص: إشبيلية في القرن اخامس اهجري ص 105. 
. محمد رضوان الداية: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» ص 15. 
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س دم بن ج 


بذلك من إحساسات وانفعالات» ووصف الرحلات والترمات ومجالس 
الأنس." وتر الأندلسيون بالإكثار من وصف الأزهار”. 

لقد فعن الشعراء الأندلسيون بالطبيعة فة لا يعاد ا إلا اعرازهم 
يشعرهم الذي هو ذوب نفوسهم وتتاج قرائحهم فاقعبسوا من الطبيعة صورا 
يشبهون بها شعرهم من ذلك قول ابن زيدود: 
الو رل رة غريضة الشزر عط ة ار 
تيسم عن كلل زاهرآرج مل الكمام“ ابتسمن عن زهرة 

هذا ومن القضايا المسلّم بها أن شعر الطبيعة يتداخعل في أكثر الناسبات. 
فمن الأندلسيين من اتخذ الطبيعة وسيلة إلى الغزل» وقد وجدنا طرفا من ذلك 
قي مقدمات قصائد المديح قي الشعر الأندلسي. 

فإتنا نحد الطبيعة واضحة في الغزل» مترجة بهء وهذا الذي نتوقع في اليفة 
الأندلسيةء فما المرآة إلا قطعة من الطبيعة» وما الطييعة إلا مكملة للمرأق فإذا 
أراد الشاعر أن يتغزل أمدته الطبيعة معان الغرل» وإذا أراد أن ييدع في وصف 
الطبيعة استعان بآيات الحمال عند من يحب» ومن هنا امترج الفتان» الوصف 
والغرل فاتخذ متهما الشاعر -حطوطه الزاهيةء واستخلهما معا فرسم صوراً رالعة؟. 

فن ابن زيدون من أو شعراء الأندلس بالطبيعة وقد جلى ذلك 
بوضوح في وصفه وغزله. وإ ابن زيدون أكثر الشعراء الأندلسين مزحاً 
للغرل بالطبيعة”. 


1 د. محمد رضوان الداية: تاريخ النقد الأدبي ي الأندلس» ص 18-17. 

2 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوالف والرابطين» ص 194. 

3 الغض: الشمر أول ما بخرج. وزیت غض: ناعم. ابن منظور: لسان العرب» ج7ء ص 196. 

4 أكمام: لكل شجرة مشمرة ك وهو برعرمته. رأكمام النلة: ما غطى جُتارها مسن 
العف والليف واليع. وكل ما أخرجته النخلة فهو ذو أكمام. ابن منظور: لساك 


العرب» ج12» ص 526. 
5 علي عبد العظيم: ذيوان ابن زيدوت ورسائله» ص 207. 
6 د.سعد إماعيل شليسي: البيئة الأندلسية وارها في الشعر» ص 93. 


7 د. سعد إسماعيل شلبي: البيدة الأتدلسية وأثرها في الشعر» ص 86-77. 
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وقدم شعراء الأندلس للرثاء بالحديث عن الطبيعة؛ ومناجاهًا مناجاة أشيه 
بالتشكي والتماس العون»ء وأحلو! ذلك محل التقدم بالحكمة والنظر إلى الحياة 
لاستخحلاص العظة والعيرة كما كان المشارقة يصنعون". 

إن مرج الطبيعة بشعر المموم والشكوى هو شيء جديد أمّا الحديد 
الغريب عند الأندلسيين هو مزج الطبيعة بالحزن والبكاء في مام الرثاء. فمن 
EGET‏ : 
فی کل : او منك روْض اء وبکل ع 
ولِكُلٌ حص هره لصن لل دي تحت البک ا ء 
يا مَطلسح الألسسوار إن عق يي امفأعليسك لَمَطْلّح الأنواء 

إن ابن حفاجة قد أقدم في جرأة على هذا الضرب الحديد من مزج 
الطبيعة بالرثاء. 

ابن حفاجة هو ابن الأندلس بعامة» وابن الطبيعة بخاصة» لقد امتلأت 
عليه الطبيعة حياته» وكانت له ضيعة في وديان بلئسية» أبعدته عن حياة 
الفكسب» فضمنت له عيشة راضية بفنه» وحعاته غناء حالصا للطبيعة» فوقف 
في عرابها يتغئ بأل الأان". 

واستعان شعراء الأندلس بالطبيعة وبعوا إليها عند المديج. وكذلك بد 
في في الفحر والتشكي استعانة الشبزات اة ایضاًء یعبرون بها حسین 
يرون وعند اعتزازهم بأنقسهم. 

ولقد كان شعر الطبيعة مهربً للشعراء وهم قي أقصى حالات القع 
والتوحّع» ولقد التفت شعراء الأندلس إلى هذا المنطق فسجلوا كيرا من 


۹ د. سعد إحاعيل شلبسي: البينة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 86. 
2 کاء: طائر يألف الريف» وممعه اکاکي» وهو فال من مکا إذا صقر. 
ابن منظور: لسان العرب» ج15ء ص 290. 
3 د. سید غازي: دیوان ابن خفاجة» ص ۱78. 
4 د.سعد إماعيل شلب ي: البينة الأندلسية رآثرها في الشعر» ص 80-79. 
5 د.سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 9۲. 
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قصمائدهم ومقطوعاتهم الي مرجوا فيها الحسرة والأم يذكر الطبيعة وا 
حوت من مال وحلال وإشراق وتسم فرعا ظنوا أن ني إشراقها خر 
لصالبهم وق بسمتها بر مواحعهم!. 

ولا عصفت الأیام بابن زیدون فألقی به بو ا حزم بن جهور في غیابات 
السجون» رفع عقيرته بالشكاة والفخر والتوسل والاحتجاج» ووجد من 
الطبيعة الا فشا 3 إليه و 


ويطُب ثاري ارق للت اتمنل 
ل تئدب ني الآفاق ما ضاع من لي 
ولو لصفني وهي أشكال هي للقت بايدي الل تَا رات لي 
ولافرقّت سَبْح الأريا وغاضّ ها مطلهها ما فرق اهر من تفلي 

وابن زيدون هنا يهيب بالطبيعة» ناطقة وصامتة» حية وجامدة أن 
تشا ركه في نكبته» وهم بمصيره» فتقيم النجوم الآتم» وتسلم تفسها للهران 
مثله» ويستبد به الخيال فيطلب من نوم الثريا السيع آن تتفرق بعد اثتلاف» 
وتنقص بعد تمام» وكأ ابن زيدون في هذه الأبيات جزء من الطبيعة» متزج 
بهاء متجاوب المشاعر معها. 

ولابن مديس الصقلي قصائد في المديح ضمنها وصف القصور والنوافير 
وتاثيل الآساد والأطيار وقد أنشدها للمديح“ 

ولابن هديس جموعة من القصائد الرصفية أطلقت عليها «صراع غير 
منظم مع الحياة» وفيها نرى الشاعر حاضعا لانفعال مبهم» وينطلق انطلاقات 
عجيبة» وينتقل بين موصوفات حتلفة وفنون متعددة» وكأئه يسري عن نفسه 
بالحديث عن العناصر المتنوعة. ° 


1 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي» ص 353. 
2 التصلل: حديدة السهم والرمح» ونصل السهم إذا حرج منه القصنّل. 
ابن منظور: تسان العرب» ج11» ص 663-662. 
3 علي عبد العظيم: ديوان ابن زيدون ورسائله» ص [262-26. 
4 د.سعد إسماعيل شلبسي: البيثة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 91. 
5 د.سعد إماعيل شلب ي: البيئة الأتدلسية وألرها في الشعر» ص 196. 
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وأراد ابن حزم الأندلسي آن برفع قيمة المرأة ويعلي منزلتها فجعلسها 
آروع من الطبيعة» وذلك إذ يقول: 
مرآك مرآك لاس ولاقمرٌ وورڈ حيك لا ورد ولا زه 
في ذمة الله قلبً أنت ساكته إن بت بان فلا عي ولا ال" 

إن القارئ للشعر الأندلسي لا يدري كان الشعراء يتحسدئون عسن 
الطبيعة» أم كانت الطبيعة تتحدث عنهم لفرط ما تغلغلت في نفوسهم» 
ولكثرة ما وصفوا من مناظرها وما تراءی من نفوسهم على وصفهم. وهنا 
كله وار القصائد الي استقلت بوصفها. فالطبيعسة والشعر صنوان لا 
يفترقان. 

فقد اتسعحت آفاق الوصف آمام شعراء الأندلس بعامة» وشعراء الطوائسف 
مخاصة فنبغوا فيه آيْما نبوغ» وقد وصلت روائع الطبيعة ومعطياما إلى أوحها في 
القرن انامس المجري - أي عهد ملوك الطوائف - وما قد تلاه من قروف» 
ركانت الطبيعة هي الملهم الأكير لهم حبق صارت النطلق لكثير من فنوله م 

ويهمنا هنا أن نقرر أن شعراء هذا العصر كانوا أمام طبيعة فاتنة ف بيكة 
مزهرة غنية بأنواع السحر والفتة فاندفعرا بشاعريتهم تذكيها المناظر النلابة 
الي وقعت عليها عيومم فكان ذلك كله جالاً حميباً لفّهم. 


2- المرأة الأندلسية وشعر الطبيعة 

كان لطبيعة الأندلس تأثير كبير في شعر الأندلسيين» و كان لشعر الطبيعة 
أيضاً شأن عند ر الأندلس. ترعت شاعرات الأندلس إلى أحضان 
الطبيعة النلابةء إذ أثْرّت أياتهنَ عختلف الصور الشعريةء وأطلقت عنان 
أفكارهنٌء فَمْعْنَ أجل القصائد وأرق التعابير. وصوّرن الطبيعة تصويراً 


1 القري: نفح الطيب» ج3» ص 435. 

2 د.سعد إماعيل شلبي: البينة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 100. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي» ص 255. د. سعد إماعيل شابي: البيئسة 
الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 101. 
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وجدانيً. عانق فيه عواطفهن واتفعالاقن مع مظاهرهاء فيولفن بنك لوحة 
طبيعية تنطلتق بالمشاعر والأحاسيس. 

فلقد تفتدت الشاعرة الأندلسية في وصف الطبيعة حي فاقت زميلتسها 
المشرقية وقد اشتهر في هذا الغرض الشعري عدد من الشاعرات» وي 
مقدمتهن حمدونة بنت زياد الوادي آشيةء التي كان جحلو ها أن تستمتع بجمال 
المنظر الطبيعي» وتستريح تحت أفياء الشجر ترحي لنياها العنان؛ فتتأمل وتيرع 
في الوصف. 

وتصف لنا حمدونة واديها وصفاً بارعاً دقيقاً بأجمل ما يوصف به واف 
فترسم له صوراً وتفتق حوله معاني من ابرع ما رسم من صور وأرق ما فتق 
من معان» فتحملنا على جناح الأثير كأنتا ترا وهي تو برغبة ملحة» أن 
نتفي ظلاله» وننعم بروعة أزاهيره الفيحاء» ودوحاته اليادة وأشجاره الي 
عطّرت ابو بتسائم مدعشة. وما تقول ي وصفه: 
وقانا لفح الرلضاء' واد ٠‏ سقاة مضساعف الث العسيم 
حمسا قَوْخسة فحن اعلينا ٠‏ حو الرضيعات على الفطيم 
وأزفتاعلى ظماإزلالاً الامن ااقولقشم 
يم الشمس ألى واحهشا ٠‏ فيخجّ ا وياذن ليم 
روع حصاه حالية العسلارى ‏ قطمَس جانب اليقاد اظ 

وكانت معاصرقا أم العلاء بنت يوسف المحجارية البربرية» قد طرققت 
بدورها وصف النظر الطبيعي» وقد ترجم ها ابن سعيد وقال: تقلا عن تاب 
المسهب للحجاري: «أتها من تفر به بلدها وقبيلتها»”. 

وقد عمدت أم العلاء إل رسم صورة جذابة لبستانها الذي بره في 
وادي الحجارة تبات متواضع هو القصب الفارسي» وذلك في قوفا: 


دة الر. ابن منظور: لمات العرب» ج7» ص 160. 
2 القري: نفح الطيب» ج4 ص 288. 

3 ابن سعيد: امغوب في حلى الغرب» ج2» ص 38. 
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لله پت عاي إذا ٠‏ تهفوبه لقص ب الى 
گا اليا عة د اسشندت بدا فاا 

يتضح لنا من حلال ما سبق أن شعر الطبيعة کان له شأن عند شاعرات 
الأندلس لم يكن له مثله عند أقرانٌ في المشرق» وذلك اسعجابة لموثرات البيفة 
وما انطوت عليه بلادهنٌ من مشاهد الفتنة ومظاهر الحسن وما انفعلت به 
نفو سه ما استشعرن حوها من عناصر اطمال؛ ففاضت قرائحهنٌ ببديع 
القول ماه تلك الأماكن الي شغقن بها؛ فوصقنها أجمل وصف» وأسبذن 
عليها من أنفسهنٌ الشيء الكثير؛ فكان شعر الطبيعة .منرلة لولؤة مينة انتظلمت 
في سلك عد زبّن جيد الشاعرة الأندلسية أحسن تزين. 

ما سائر الأغراض الي تطرقت إليها الشاعرة في وصفهاء فلم تكن 
عوازاة شعر الطبيعة. 

إن انطلاق الشعر النسائي بالأندلس لي الوصف التصويري للطييعة 
اکان والح والمحمال أحياناً أحرى» كما فعلت حمدة بنت زياد. وجاراة 
الرحل في التغرل» والمواعدة» كما فعلت ولادة. والبراعة الفئيسة EE‏ 
امديح» والتباهي بالقدرة الشعريةء والرغية في التغوق على الشعراء. كل ذلك 
يظهر لا مكانة المرأة الأندلسية ثي الميئة الاجتماعية» هذا فضلاً عن أن هذا 
الانطلاق النسائي يشير إلينا عن استعداد الرجل لقبول ما صدر عن نساء 
حيط من أقوال وأفعال. 


1 ابن سعيد: المغرب في حلى امغوب ج2» ص 38, 
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امبحث الخامس 


تعدد الشاعرات 
بتعدد المراكز الحضارية 


شا ركت الدساء الرجال في الحياة الفكرية» سواء في النثر أو في الشعر. 


ولقد أسهمت شاعرات الأندلس في دفع مركب الشعر أشواطاً ر 
الرقي والتقدم. وقد فصل القري عنهن لي فصل حاص ماه ناء أل 
الأندلس". 


وإ شعرهنَ يتراوح بون الحد واحافظة وبين الانطلاق والتحرر. فسن 


شاعرات عهد الخلاقة عائشة بنت أحمد القرطبية» وحَفصة بت حمدون*. فقد 


1 
2 


من المقري في ابلحزء الرابع. 
حفصة بنت حمدون الأندلسية: شاعرة أديية عالمةء من أل رادي الححارة 
((ھarزة‏ لله بالأندلس؛ وهو واد نبغ مه عدد من الشعراء والأدباء. ذكرها مؤرنحو 
المغرب. وما شعر كثير. قال ابن سيد عنها: إن بلدها يفنجر يها» وسيب الفخر هو 
شاعريتها المنصبة وملكتها المعطاءة وفتّها الرفيع. ويذكر ألها من أهل القرن الرابع. وقد 
كانت حفصبة الحجارية على قسط كبير من الغْين والماء. وكانت شاعرة رقيقة بارعة» 
وهي محسنة في نسج شعرها وانتقاء ألفاظها واخحتيار معانبهاء وتحسس قوافيهاء وفسد 
طرقت حفصة للمرأة الأندلسية بابا نم تكن قد جرت على طرقه بعد إله باب الغزلء 
طرفته جنفة وتردد وتحفظ» فهيأت السبيل للشاعرات بعدها أن يفتحته ويدلفن من خلاله 
إلى ساحة الغزل بكل ما حوت من فنون وأساليب على سعتها وأعماقها. 
ابن سعيد: اغوب في حلى المهسرب» ج2» ص 37. القري: لفح الطيبء ج4 
ص 286-285. الز ركلي: الأعلام ج2 ص 264. د. مص طفى الشكعة: الأدب 
الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 136-135. زينب بنت علي فواز: الدر المنثور» جاء 
ص 291-290. 
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كانت حفصة منطلقة عن نطاق العقال نافضة عن كاهلها تقاليد الحراشرء ما 
عائشة فقابضة على تقاليدها مستمسكة بكل ما يدفع عن المرأة ظلال الشبهةً. 

وكانت لبي كاتبة الثليفة الحكم الستتصر؛ آديبة» شاعرة» مشاركة 
في العلوم. 

وهض الشعر في عصر ملوك الطوائف» ولقد واكبت لهضة الشعر في 
هذا العصر لهضة أحرى من الشاعرات تثلت قي وفرة عددهن واحتلاف 
بلادهن ونفاسة إتشائهن وجحديد فنومْن» فكان في مدينة المرية من الشاعرات 
انجيدات الشاعرة الغسانية البجانية» وغاية ان وأم الكرام بت العتصم 
بن صمادح الي م تكتف بإئشاد القصيد وإلما أسهمت في إنشاء الوشحات. 

وني غرلاطة ترداد ندواتما وضواحيها بنرهون القلاعية وحمدونة بنت زياد 
الي لقبت يخنساء الأندلس وأحتها زينب وكانتا تترددان بين مدينة غرناطة 
ومقرها الساحر في وادي آش الذي يكاد يتوسط المسافة بون لمدينتين غرناطة 
والمرية. 

ولي إشبيلية يقع نظرنا على الشاعرة مرم بنت يعقوب الأنصاري» وعلى 
الأميرة بثينة بنت العتمد بن عباد. 

وإذا انطلقنا إلى طليطلة وقع نظرنا على واد شهير حرج منه كثير مسن 
الشعراء والعلماء ونسبوا إليه» إّه وادي الحجارةء واليي حرجت مئه الشاعرة 
أم العلاء بنت يوسف الحجارية. 


1 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 136. 

3 هي بن کاتبة اافليقة الستنصر بالله الأموي» كانت شاعرةء عالمة بالعربية والأدب» 
حاسبةء منشئة» وكانت عروضية حسنة الخط حداً. أصلها من ابواري» وم يكن في 
فصر النلافة يومفذ أنبل منهاء و كان الخليفة المستنصر يقدرها حق التقدير» و كان يعثمد 
عليها الخليفة ني كتابة رسائله اللناصة. توفيت سنة 984374 م. 
الضبي: بغية ملتمس» ص 476. ابن بشكوال: الصلة» ص 531. خير الدين الزر كلي: 
الأعلام ج5ء ص 239. محمد جميل بيهم: المراة في حضارة العرب والعرب في تاريخ 
الرآة» ص 256. علي عثمان: الرأة العربية عبر التاريخ» ص 104. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 142. 
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وف العاصمة قرطبة نحد فيها كبيرة شاعرات الأندلس الأميرة ولادة بنت 
المستكفي ورفيقعها مهجة بدت التيان القرطبية. 
وإتنا ستناول الشاعرات حسب مواطنهن لا حسب قوم 


شاعرات المريَة 

إن الشاعرات الريّات اللاي سنتحدّث عنهنٌ قد عشن فى عصر الريسة 
الذهبي في ظل بني صمادح» حيث كان الأمرا اء وا حکام من بني صسمادح 
شعراء و كانت نساؤهم شاعرات و کان وزراؤهم أيضاً شعراء. 
1- الغَسثانية البَجّانية 

عاشت الغسانية في منطقة بائ وهي كورة عظيمة» وتشتهر بسإقليم 
المرية» وهي من شاعرات القرن الخامس. كانت في مدة ملوك الطوائف أديبة 
شاعرة الي مدحت اللوك. توفيت سنة 450”. 

وشعرها فيما يبدو من النصوص القليلة الي وصلت إلينا يتسم بالأصالة 
والعمتق وما في القول رس وسلطان. 

ومن شاعرات المرية نذكر: 
2- غاية المنى 

وفي بلاط العتصم بن صمادح أشتهرت الجحارية «غاية الملنى» جارية 
أندلسية متأدبة. فن غاية امن كانت واحدة من الشاعرات القيان ارت بط 


1 جانة: مدينة بالأندلس» كانت ف قدم الدهر من أشرف قرى ارش اليمن؛ وبقرب بجانة 
كان جامع الإقليم الأعظم. وجامعها دال للدينة بثاه عمر بن أمود. وبشرقي بان 
على ثلاث أميال جيل شامخ فيه معادن غرية. 
اليمَيّري: صفة جزيرة الأندلس» ص 38-37. 

2 المقري: نفح الطيب» ج4 ص 170. ابن سعيد: الفرب في حلسى المفرب» ج2 
ص 192. ابن بشكرال: الصلةء ص 534. الحميدي: جذرة القبس: ص 373. د سعد 
إماعيل شابي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 451. الضّى: بغية اللسعمس: 
ص 475-474. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفونه» ص 144. 
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ذكرها بالرية لصاتها بابن صمادح. تخرحت في فنون الغايى وكانت فها 
معرفة جيدة بالأصوات» آذبها سيدهاء وححرج بها إلى العتصم» فاشتراها منه 
عائة آلف درهم وکانت حظیة عنده إل ن ماتت'. 

فان شيعا من التآثق كان يراعى ني احتيار آماء ابحواري والقيان» وهن ۾ 
يولدن بهذه الأمماء بطبيعة ا لحال» فكثرر منهن روميات الأصل أو صسقليات 
وأحیاناً صربیات او ترکیات أو حبشیات*۔ 


3- آم الكرام بنت المعتصم 

آم الكرام بتت المعتصم بن صمادح» أميرة من بيت املك وقد اعستى 
والدها امعتصم بتأديهاء فقال ابن سعيد عن أم الكرام نقلاً عن المسهب: 
«كان العتصم قد اعت بتأديبهاء لما رآه من ذكائهاء حي نظمت الشعر 
والوشحات»". ولكن شعرها الفليل الذي وصل إلينا موضوعه الغزل. وذكر 
هما ابن سعید شعراً قالته لي فن أحبته“. 

لقد عاشت أم الكرام في عر لا يضاهى؛ فكان ها عند العظمة ديسن» 
وعلى ملكة الحياة ساطان» وف خزائن امال رصيد. 


شاعرات غرناطة 

لقد ححظيت غرناطة بعدد من شهيرات الشاعرات البارعات» منهن 
حمدونة بنت زياد بن تقي الدين العوي» ومنهن أحتها زنب بت زياد 
ومنهن نزهون القلعية» ومنهن الشاعرة اللامعة الجريفة حديثاً وشعراً 


المقري: نفح الطيبء ج4 ص 286. زيلب بنت علي فواز: الدر المشسور؛ ج2 
ص 154. د سعد إسماعيل شلبي: البيئة الألدلسية رأئرها في الشعر» ص 451. 
د. مصعلقى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنوله» ص 147. 

د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلمي موضوعاته وفتوله» ص 146. 

ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2» ص 202 

ابن سعيد: امغوب في حلى المغرب» ج2» ص 203-202. 

عائدة محمد ححالد: المرآة في الأندلس» ص 187. 
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دا س نھ س 


حفصة ال ركونية'» وهي من شاعرات القرن السأدس. 

ومن شاعرات غرناطة في عصر ملوك الطوائف نذكر: 
1- حمدة ويقال عنها حمدونة ينت زياد المؤدب 

هي حمدة بنت زياد بن تقيّ العوي» شاعرة كاتبة. قد تحلت بالأدب 
المحم وتغزلت مع عفة وصيانة أحلاق. وعلمت التساء في دار المنصور وذاع 
صيتها وعطمت منرلتها فلقبوها بخنساء المغرب. لقد نشأت حهمدونة في واد 
جميل غير بعيد عن غرناطة» وغرناطة وما حوطا إلى مسافة تقارب الأربعسين 
ملا تغطيها النضرة والأشجار وتتخللها السواقي واحداول والأار. لقد 
عاشت حمدونة في وادي آش وهي مدينة جيلة ساحرة تعرف أيضا بوادي 
الأشات في بيت فيه علم وآداب» فقد كان آبوها زياد الوادي آشي يعرف 
بزياد المؤدب» وقد نشا ابنتيه حمدونة وأختها زينب على الأدب والعلم”. 


1 هي حفصة بنت اماج الركونية الأندلسية شاعرة» وهي من أهل غرئاطة ورفاقا فلي مراكش 
سثة 586ه-/1190. انقردت في عصرها بالتغرق في الأدب والظرف والحسن وسرعة 
الخاطر بالشعر. شعرها جيد ذات رونق فائق» وديباجة حسنة. وكان ها اليد الطولى في سبك 
المعاني» واستعمال الألفاظ الشائقة. ولم یکن شعرعا مع حودنه مقصور؟ علی اساوب واحده 
بل كانت تفتن فيه وتدحل ف أساليب مخلفة وكانت غريرة لاد من الأب مطأمة على 

شعر العرب الخلص وغيرهم. وکانت تكب الخط اليد وهي من اذكياء المرب الشهود ام 
بالتفوق والبراعة» قرت تی مید أمرها کٹیرا» وحفظت کٹیراء ولا کرت وشیت ظهر ا 
مال بارع كانت تبهر العقول به» وكانت حسيبة نسيبة غنية» فات مال وافر. تعشسها 
ابن بشكوال بأستاذه وقنها. وكانت تعلم النساء في دار النصور وما معه أخحبار. يقول عنها 
لسان الدين الخطيب إتها كانت فريدة الزمان في الحسن والظرف والأدب واللوذعية أدية 
نبيلة حيدة البديهة سريعة الشعر. ويضيف ياقوت أنها كانت مشهورة با لمسب والأدب 
وابلحمال» أستاذة وليت تعليم النساء في دار اأتصور أمير للؤمنين عبد للؤمن. 
القري: تفح الطيب» ج4 ص [17. ياتوت: معجم الأدياء» ج10» ص 220-219. 
حير الدين الزركلي: الأعلام ج2 ص 264. زينب بدت علي فواز: الدر النثورء 1ء 
ص 291-290. د. أحمد شابي: التوبية الإسلامية» ص 340. 

2 د. مصطلفى الشكعة: الأدب الأئدلسي موضوعاته وقنونه» ص 150. د. عبد الله عبد 
الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات» ص 94. عمر رضا كحالة: أعلام الساء في 
عاي العرب والإسلام ج1ء ص 248. خير الدين الزركلي: الأعلام ج2» ص 274. 
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يقرل عنهما لسان الدين ابن الخطيب: شاعرتان أدييتان» من أهل الجمال 
والال والعارف والصونء إلا أن حب الأدب كان يحملهما على عنالطة أهله 
مع صيانة مشهورة ونزاهة مووق بھا. فکاتتا شاعرتين من شهيرات شاعرات 
الأندلس إلا ان حظ زیتب قي التاريخ نم يكن كحظ أختها حمدونةت ففسي 
الوقت الذي حفلت فيه كتب الأدب بنماذج من شعر حمدونة وإشادة باسمها 
حي لقبت بخساء المغرب وشاعرة الأندلس» كان نصيب زينب من الشهرة لا 
یزید عن ذكر مها مرتبطاً باسم أحتها فيقال: حهمدونة بنت زياد وأحتها 
زيب الشاعرتان» وقي بعض الأحيان كان يقال زينب بنت الوادي آشسي 
وأحتها حمدة» وليس من شك أن أدينا الأندلسي قد حسر كثيراً بضباع شعر 
زینب کله حسارته بضیاع شعر حمدونه الذي م يصل إينا مه إلا تلك 
النماذج القليلة الي ذكرها لنا صاحب نفح الطيب'. 

إن حمدونة شاعرة اطيعة ن نساء الال ولو حن ن اقتباس صفة 
مشرقية هما لقيل إتها: «صنوبرية» الأندلس نسبة إلى رأس شعر الطبيعة في 
المشرق أبي بكر الصنوبري”. هذا ولم يعرف عن حمدونة أي لون من لوان 
الانحراف أو اليل عن الحادة بل كانت عفة رغم غزهاء متصوفة رغم إسهامها 
لي قول التشبيب. 


1 المقري: نقح الطيبا» ج4؛ ص 287. ابن سعيد: المغفرب لي حلى المغرب» ج2٠‏ 
ص 145. باقوت: معجم الأدباءء ج10» ص 275. د. أحمد شلابي: الثربية 
الإسلامية» ص 339. د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفدونه 
ص 151-150. 

2 هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مَرّار الضبي الطبي الأنطاكي» أبو بكر اروف 
بالصّوبري شاعر اقتصر في أكثر شعره علی وصف الرياض والأزهار. و كان ممن ضر 
جالس سيف الدولة. تنقل بين حلب ودمشق» وتوفي سنا 334—ا946م. ومع 
الصولي «ديوانه» في نحو 200 ورقة. وجمع الشيخ عمد راغب الطباخ ما وجده مسن 
شعره لي كمانب ماه «الروضيات». ونشر الد كتور إحسان عباس مخطوطة يظهر ألها 
الزء الثاني من الديوانء وأضاف إليها ما تغرق من شعره في بحلد ماه «ديوان 
الصنوبري». حير الدين الزر كلي؛ الأعلام جا؛ ص 207. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص 155. 
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کانت ححمدة اأشهر شاعرات زمانهاء وکان ها نصيب كبير من العلسو» 
وکانت أشهر عالمات عصرها۔ روت عن العلماء» ورووا عنهاء ومهم بو 
القاسم بن البراق'. 

2- نزهون بنت القلاعي الغرناطية 

هي نزهون بدت القلاعي» وتنسب إلى غرتاطة فيقال نرهون الغرناطيةء 
وهناك من يسميها نزهون القلعية نسبة إلى القلعة وهي البلدة الي وفد مها 
أهلهاء ولفظ نزهون لفظ أندلسي خالص. شاعرة أديبة حفيفة الروح» حافظة 
للشعر عارفة بضرب الأمثال مع جال فائق وحسنن رائق. ها أخبار 
ومسجلات مع بعض شعراء عصرها. وکان الوزیر آبو بکر ابن سعید اولع 
الناس حضرتها ومذاكرتها ومراساتها 

وسوف نری فرقاً واضحاً بين حمدونة الي مر حديٹها وبين تزه ون 
الغرناطية» فحمدونة ابنة الوادي» أي ابنة الريف والقرية» ومن ثم فهي اة 
أصيلة للطبيعة» وصدى أمين للبيئة المستمسكة ببعض العا الكرممة غير 
المتدئية أو اميعذلة وأا نزهون فعلی العکس من ذلك ماما إنها تراسل 
الرجال شعراً وتساجلهم نظا وهاحيهم قولاً فاحفاً فی نطاق ما پسمی 
بالأدب الكشوف. وجحمل الرأي نها ابنة للمدينة وصدى لقيمها ماما كما 
أن حمدونة اينة لاريف وصدى غافظته. 

ومهما كان الأمر من نزهون فهي شاعرة «للمدينة» الأندلسية ثي القرن 
الخامس المجري» وصورة دقيقة بانب عديدة من شعر ذلك القرن يستوي 


1 خمد جيل بيهم: المراة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة» ص 253. 

2 القري: نقح الطيب» ج4» ص 295. الضبّي: بغية اللتمس؛ ص 476. ابن سعيد: 
المغرب في حلى الغرب» ج2» ص 121. خير الدين الزر كلي: الأعلام ج8؛ ص 17. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفثونة» ص 156. عمر رضا كحالة: 
أعلام النساء في عالي العرب والإسلام ج5ء ص 167. زينب بت علي فؤاز: الدر 
النشور» ج2» ص 282. محمد ميل بيهم: الرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ 
المرأق ص 250. 
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في ذلك شعر الرجال وشعر النساء'. 

والحق أن نزهون قد غمست نفسها في الحياة الأدبية في غرناطة غمساً 
كاملا حي لقبت بشاعرة غرناطة. 

واحتلف مؤرخو الأدب في صفة نزهون وإن نم يختلفوا على شاعريتها 
فبينما يذكر ابن سعيد نها شاعرة ماجنة كثيرة النوادر”) ويذكرها ا مقري في 
«نفح الطيب» نقلاً عن الحجاري قي «المسهب» ويصفها فة الروح» 
والانطباع الزائدء والحلاوة» وحفظ الشعرء والمعرفة بضرب الأمثال» مع جمال 
فائق؛ وحسن رائق۔ 

ولشعر نزهون جانبان: جانب مشرق نظيف» وجانب جريء عنیف غير 
عفيضف» وهي في كل ذلك صاحبة مطارحات ومشاغبات مع أعيان قرطبة 
وشعراء الاندلس الشاهو مدل الوزير أي بكر بسن سید» والأعسى 
امحزومي“ اجا وابن فَرّمان الشاعر الزجال المشهور“ 

وکنا تقدم غرناطة فی هذا القرن اخامس شاعرتین بارعین ولک پیا 
لمان مسلکاً وأسلوب شعرء فالأولى وهي حمدونة ببست زياد كانت 


د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنولهء ص 156. 

ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2؛ ص 121. 

الفري: نفح الطيب» ج4 ص 295. 

قرحم له ابن سعيدء ثقلاً عن كتاب «السهب» رقال: إه بشار الأندلس انطباعاء أحيا 

سيرة اينه بالاندلمی» وکا لا يلم من هوه أحد. أصله من للُدَرّر» قرا بقرطبة 

وجال على مدن الأندلس» وأكثر إقامته في غرناطة. توفي سنة 520ه/1126م. 

ابن سعيد: ا مغرب في حلى المغرب؛ ج اء ص 228. 

5 هو محمد بن عیسی بن عبد الملك بن عيسى» أبو بكر ابن قران إسام الزحالين 
بالأندلس» وله شعر. وقد يلقب بابن قزمان الأصغر» ميیز! له عن عمه محمد بن عبد 
املك (كاتب الحو كل صاحب بطليوس). وهو من أهل قرطبة. كان يتردد إلى إشبيلية. 
وننافل الئاس ازجاله قي ایامه» حي قیل: روي له ببغداد آکثر نما کان یروی له 
بالأندلس. كان إمام أهلى الزجل النظوم بكلام العامة لي الأتدلس. كان أزرق العينين 
أشقر الشعر. توفي سنة 160/555 1م. له «إصابة الأغراض لي ذكر الأعراض». 
خير الدين الزر كلي: الأعلام» ج6 ص 322. 

6 د. مصطلفى الشكعة: الأدب الأتدلسي موضوعاته وفنوته ص 157. 
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دم ت و 


مستقيمة الخلق سوية السلوك من ناحية حياتا الشخصيةء صانعة متألقة عفيفة 
من الناحية الشعريةء وما الثانية وهي نزهون فكانت على النقيض من زميتها 
تناما سلو کا في الحياةء وإنشاء الشعر» وشعرها إذا حلا من الفحش مطبسوع 
عذب بعيد عن التصنع قريب إلى البديهة والخاطر. 


ومدينة إشبيلية من أجمل مدن الأندلس وتقع على التهر الكبير السيي 
تقع عليه قرطبة. وينقل المقري عن صاحب منهاج الفكر في وصفه إشبيلبة 
«آنها من أحسن مدن الدنياء وبأهلها يضرب الفل في الخلاعة»ء واتهاز 
فرصة الزمان الساعة بعد الساعة ويعينهم على ذلك واديها الفرج وناديها 
البهج»'. 

فهل افسحبت صفات أهلها على سلوك شاعراتماء إن عدد الشاعرات 
الإشبيليات في القرن الخامس الذي نحن بصدد الحديث عن شاعراته م يعد 
الانتين وما مرم بنت أبي يعقوب الأنصاري» وبثينة بنت المعتمد بن عباد؛ 
وكلاهما متّسمة بالرزانة والخلق الجميل. 
1- مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري 

هي مرم بدت أبسي يعقوب الفيصولي الشلبي. أصلها من شلب 
(#ء81۷) وشهرنما وإقامتها بإشبيلية. كانت أديبة شاعرة جزلة مشهورة. 
كانت تعلم النساء وتعطيهنَ دروسا في الأدب مع الالترام بالصون والعفاف. 
ولقد عمرت مرم طويلاً فيما يروي مؤرخو الأدب» وبلغت سبعاً وسبعين 
سئة فيما تروي عن نفسهاء وتوقیت بعد 1010/۸400م. 


1 القري: فح الطيب» جاء ص 159. 
2 القري: لفح الطيب» ج4 ص 291. الحميدي: جذوة المقتيس» ص 373. الضبي: بغية 
اللعمس» ص 474. ابن بشكوال: الصلةء ص 533. خير الدين از ركلي: الأعلام 
ج7» ص 210. زينب بدت علي فراز: الدر المنشور» ج2 ص 371. عمر رضا كحالة: 
أعلام النساء لي عالمي العرب والإسلام ج5 ص 47. 
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وكائت امرأة ذات ثقافة عاليةء درست البلاغة والشعر والأدب". وقد 
اسحتلت منزلة مرموقة عند أجلاء البلد. 

وكانت مرمع محتشمة متدينة على حلاف ما فتوقع من شاعرة عاشت في 
مدينة الخلاعة» ولكن لعل السبب في نجوتها من الخلاعة آتها في الأصل مسن 
مدينة شلب في غرب الأندلس» وإذن فهي غريبة عن إشبيلية وإن سسكتهاء 
وتقبت الروايات آلها کانت دح عبید الله بن محمد الهدي الأموي وكان 
جيزها من ماله ويساجلها شعرا وتساحله» و کان من مساجلاته معپا يدي 
لبا الكثير من الاحترام والإجلال ويشبهها مرم العذراء قي روعها وبالخساء 
ي شعرها. 

وييدو آنها كانت أرسلت قي إحدى المرات قصيدة تمدح المهدي فبعث 
إليها بردّه: عدا من الدنائير وعددا حر من أبيات الشعر قال منها: 

وذكرها الحميدي» وأنشد طا جواها لما بعث المهدي إليهسا بدنائير» 
وكتب إليها: 
ما لي بشكر الذي وليت من قل لو أنين حُزث طق اس في اليل 
يا رة الظْرفي في هنا الّمانٍ ويا وحيدة العصر في الإخلاص والعملي 
اشنو ریا العسفراءً ي ررغ رقت حنساء في الأشعار والل“ 

وشعر المهدي يدل على تاطف وأرجية إزاء شاعرة أديبة حسئة السيرة 
وان کان یدل ایضاً عل تواضع شاعريته. وأما مرم فإتها تدشئ قصيدة لكي 
تمدح الأمير الذي بعث إليها من ماله وحلع عليها من أدبه قائلة: 
ن ذا جاريك في قول وني عمل وقد درت إل فصلل وم قل 
ما لي بشكر الذي لظت في عقي من اللآلي وما أولّت مسن قل 


صلا ح الدين حوداجخش: حضارة الإسلام ص 149. 

محمد جيل بيهم: المرأة في حضارة العرب والعرب قي تاريخ الرأة» ص 250. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته فونه ص 167. 
الحميدي: جذوة المقتيس» ص 373. 
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س رم ن لډ 


أشبهّت مروان من غارت بدالفة 

من كان والدة العَضْب للهئة لم 
ومن شعرها حین کبرت: 

وما رجي مِن بد 


بھا علی کل اتی من حل حلي 
ماء الفراتي فرق رة الكرل 
وأنحَدَت وعَدَت من اخسن الفلي 


لاسن قشل غم ليشي ولاش را 


وسبع كنسلج العكبوت الهلهل 
وشي بها ثي الاسر الكل 


شكت مرم زمانما» والشكوى الصادقة لون من ألوان غناء النفس. فلقد 
بلغت الذروة قي التعبير عن آلام الشيخوخة ومومها تعبيرا م يستطع كثير من 
الشعراء الرجال العمّرين أن يصلوا إلى مقامه دقة تصوير وبراعة تعيير. 


2- اعتماد الرْمَيكية 
اعتماد الرميكية ذات الشأن العظيم في تاريخ المعتمد. وكانست أديية 
شاعرة ذاكرة لكثير من اللغة معدودة من علماء إشبيلية. كانت جارية لرميك 
بن حجاج فدسبت إليه. واستطاعت إعتماد الرميكية أن تجحذب نظر العتمد 
إلیھا یوم ن أجازت شطر بیت له عجز عن إحازته اين عمار شاعر الأندلس 

المشهور» فأفحمته“. 
٠‏ يحكي الرواة أن الأمیر کان مع صديقه ابن عمّار يتدرّهان قرب مرج 
الفضّة على شاطى نمر الوادي الكبير فأعجب بمنظر الاء ا لمتموج فقال: صنع 


المقري: نفح الطيب» ج4» ص 291. 

2 المقري: نفح الطيب» ج4» ص 291. الحميدي: جذوة المقتبسء ص 373. الضبي: بغية 
اللعمس» ص 474. 

3 د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 169. 

4 ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج4» ص 222. زينب بنت علي فراز: الر الملورء ج1 
ص 84-83. خير الدين الزركلى: الأعلام ج1ء ص 334. عمر رضا كحالة: اعلام 
النساء في عالي العرب والإسلام ج1 ص 57. 
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الريح على الاء زرد ثم طلب إلى ابن عمار أن جيزه فأبطاً وكان على الشاطى 
حوار بملأن جرارهن فرذت إحداهنْ: أي درع لقتال لو جمد فردد المعتمسد 
البيت الذي كان فاتحة حبه: 
صتع الريح على اللاء زرد أي درع لقال لوجم 
واشتراها المعتمد فيما بعد في أيام أبيه المعتضد» فتروحهاء وأحبهاء 
وأفرط في اميل إليهاء واتخذ من اسمها قبا رسمياً لنفسه في تاريخ دولة بي 
عبّاد» فكان المعتمد على الله نسبة إلى اعتماد بعد أن عرف بالظافرء أو الؤيد 
وق ذلك يقول: 
دسست امك الحلو ف طيه وألفت منه حروف «اعتماد»ة 
کان حديتها على حا قول الرواة يفيض عنوبة وطلاوة كما كانست 
طلعتها مسعدة» حاضرة الحواب» بارعة الرد إلى جانب رقة طبيمية غالبة» 
ومرح لطيف تشوبه سذاجة الطفولةء غير آثها كانست تسرف في دلاها 
رتزواقا إلى حد يضيق عنه صبر المعتمد“. 
كان المعتمد كثيراً ما يأنس بهاء ويستظرف نوادرهاء وم تكن ها 
معرفة بالغناء وإئما كانت مليحة الوحه» حسنة الحديث» حلوة النادرء كثبر 
الفكاهةء ها ني ذلك نوادر كيه 
ومن أخبار الرميكية القصة المشهورة في قوها وهي صاحبة «ولا يسوم 
الطين»» وذلك أثها رأت بعض نساء البادية بإشبيلية يبعن اللبن في القسرّب 


أن الغ والدرع. والررّد هو تداحل حلق الدرع بعضها في بعسض. 

ان نظ سان العرب» ج3 ص 194. 

د. عيد الله أنيس الطباع: القطوف اليانعة من شار جئة الأندئس الإسلامي الدائيسة» 

ص 196-195. 

3 خي الدين الزر كلي: الأعلام جا» ص 334. د. عبد الله أنيس الطباخ: القطوف اليانعة 
هن فار جنة الأندأس الإسلامي الدانية ص 196. د. سعد إماعيل شلب سي: البينة 
الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 59. 

4 د. عيد الله أنيس الطبا ع: القطوف اليانعة من تار جتة الأندلس الإسلامي الدانيةء ص 196. 

5 المقري: نفح الطيب» ج4» ص 272. 
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وهن ماشيات في الطينء فاشتهت أن تفعل فعلهنَ» فأمر المعتمد بالعئير 
والمسك والكافور وماء الورد» وصيّرها حميعا طيناً ي قصره وجعل ها قربا 
وسجالاً من إبريسم» فخحاضت هي وبناها وجواريها قي ذلاك الطين'. 

بت للمعتمد أولادا شار كوا أباهم تي أمتلاك الأنسدلس فسميت آم 
ملوك ولد له منها: عبّاد الملقب بالأمون» وعبيد الله اللقب بالرشيد ويزيد 
الملقب بالراضي» والموتمن» وبثينة الشاعرة. 

ويشاء القدر أن ينمو غيظ اين عمار منها على مدى الزمن وأن تزداد 
حقداً عليه حي حالت بين المعتمد والصفح عنه» فذكرته بالقصيدة الي يقال 
إن ابن عمار قاهما في هجائهاء وذكره فيها بضالة أصله“. 

وأغار بوسف بن تاشفین علی إشریلیة فار المعتمد والرميكية وأرسلهما 
إلى «أغمات» من مراكش» معتقلين» بعد أن قنل ولديهما الأمون والراضي. 
وقاسمت المعتمد أيام نعيمه وأيام بؤسه» وماتت في أغمات سبة 
1095/488(« قبل امعتمد بأيام» ولم ترقا له عبرة ولا فارقته حسرة حق 
قضى به أسفاً وحرناگ. 
3- بثينة بنت المعتمد ين عباد 

إها الأميرة بثينة بنت المعتمد» الي شهدت مباهج ملك أبيها اتسد 
بن عباد كبير ملوك الطوائف وكبير الشعراء الوك وبطل الأبطال في معركة 
الزلاقت والأسير بأغمات كما يؤسر علوج الروم» ِن العتمد يشكل صفحات 
من اد والترف واليطولة والإباء والشعر. ولقد ورثت بثينة روحه الشاعرة 


1 للقري: لفح الطيب» ج4 ص 273-272. 
2 د سعد إماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 59. 
زينب بنت علي فراز: الدر امنور في طبقات ريات اخدور: ج1؛ ص 84. خير الدين 
الزركلي؛ الأعلام ج1» ص 334. 
ابن حلکان: ولات الأعيان» ج4» ص 222. 
5 ابن حلکان: وفیات الأعیان» ج4 ص 222. خير الدين الزركلسي: الأعلام ج1؛ 
ص 334. د. سعد إسماعيل شابي: البيعة الأندلسية وأئرها في الشعرء ص 59. 
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فهو شاعر الوك وملوك الشعراى فكانت بثينة شاعرة من شاعرات الأندلس» 
كانت ذات جال بارع وحسن ياهر» حاضرة الجحواب سريعة الخاطر حلوة 
التادرة. وكانت كأمّها «ف الحمال» والتادرة ونظم الشحر»". 

لنيتة شعراً كثيراً كان مشهوراً باأغرب ولم يبق منه إِلاً هذه القصيدة 
الرقيقة الي بين أيديناء وتحقظ ها كتب الأدب هذه الرسالة الشعرية الي 
بعشت بها إلى أبيها في «أغمات»» تستأذنه أن ارك زواجها من ف وقعست 
فی اسر وحافظ على حریتھا. 

إلّه لما حلت النكبة بالمعتمد وأسر وحمل وزوجته إلى أغمات في المغرب» 
وتعرض قصره للنهب والسلب كانت بثينة في حملة من سبي من تساءع 
القصر وصبايا فاشتراها أحد ججار إشبيلية وهو لا يعلم من أمرها شیا 
ظا آنها واحدة من الحواري رأهداها لابه فلما أراد الابن السدخول بها 
امتنعت امتناع الخرائر وأظهرت له نسبهاء وقالت: لا احل لك إلا بعققد 
الزواج إن رضي أبي بذلك» وأشارت عليه وعلی آبیه بتوجیه کناب 
منها إلى أبيها واتتظار جوايه. فكتبت حطاباً فريداً في بابه بين الخطابات الي 
كتبت في الاريخء لقد ضمنت حطاما قصتها كاملة*ء فقالت في أول 
القصيدة: 
امع كلاسي واستمغ لاي فهي السلوك مدت مسن الأجي اد 


لا تنكروا ي بيت وأي بت للك من بن عاد 


ملك عظطيم قد وى عَصره ‏ وكنذاالزمان ي وول لاإفساد 


1 للقري: نفج الطيب» ج4» ص 284. عمر رضا كحالة: أعسلام النساء في عالي 
العرب والإسلام جاء ص 99. د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوغاته 
وفنونه» ص 170-169. د سعد إسماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء 
ص 444-443. 

2 د. سعد إسماعيل شابي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 444. 

ت علي فواز: الدر النشور في طبقات ربّات الخدور» ج|ء» ص 172. عمر رضا 

كحالة: أعلام النساء لي عالمي العرب والإسلام: ج1» ص 99. 
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3 زنب 


ما أراة الله فرق ب ملنا ‏ وأذاقاطعسم الأسى ين زا 
قام الفاق على أبي ف مُلَكِهٍ فدنا الراق ولم يكن يرادا 

إن الأميرة الصغيرة الغريرة كانت من الفطنة بحيث أقنعت الف رأباء 
بالانتظارء وكانت من الاعتراف بالحميل بحيث حسنت لأبيها الموافقة علسى 
الزواج» وكانت من الكبرياء بحيث نم تدس آها أميرة وابنة ملك» وكانت من 
الشاعرية والصفاء بجحيث دجت براعتها قصة واقعية من أكثر القصص قي 
التاريخ أسى وأحذا معجامع الأحاسيس والنواطر» فكانت من الواقعية بحيث 
ارتضت حكم القدر في مصيرهاء فكانت هذه القصة الشاعرة في إطارها 
الموثر العميق وأسلوما المهذب الرقبق”ً. 

فلمًا وصل شعرها لأبیها وهو بأغمات» سر هو وأمّها جياتهاء ووافق 
على زواحهاء وكتب ها موافقة استهلها عا يستهل به الأب العاقل نصسائحه 
لابنته الأميرة الأثيرة المقبلة على الزواج: 
سي كوي به رة ق ضّى ارقت بإسمافة 


4- شاعرة من وادي الحجارة: أم العلاء بنت يوسف الحجارية 

لقد قم وادي الحجارة الشاعرة حفصة بنت حمدون الحجارية الي مسر 
ذكرها عند الحديث عن شاعرات عصر الخلافة» وهو في عصر ملوك 
الطوائف يقم لنا شاعرة جيدة هي أم العلاء بدت يوسف الحجارية البربرية 
الي قال عنها صاحب السهب: «آنها بمن تفخر به بلدها وقبيلتها»“. 

كانت أم العلاء أديبة شاعرة» روى ما صاحب نفح الطيب نماذج مسن 
شعرها» وهي من شاعرات القرن الخامس؟. 
المقري» فح الطيب» ج4» ص 284. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنوته» ص 170-169 
المقري: نفج الطيب» ج4» ص 285-284. 
ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2 ص 38. 
المقري: فح ائطيب» ج4 ص 169. 
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م دم د ې ي 


وتعتبر أم العلاء واحدة من أرق شاعرات الأندلس غزلاً وأقدرهنّ على 
التعبير عن نفسها. وهي امتداد طبيعي للفصة رائدة أشعر الغزل بون شاعرات 
الأندلس. 


شاعرات قرطبة 


1- ولادة بنت المستكفي 

إن قرطبة عاصمة الأندلس الأول تارا وقدرأ» ففيها بجلت الحضارة 
الإسلامية تلف أنواع عطائهاء وفيها تألّقت أعظم حلافة في غرب المملكة 
الإسلامية» وقي قرطبة نشا ملك بي أمية ثي الأندلس» وترتبط بقرطبة اء 
كبيرة غزيرة من بشر ومنشآت. على أن آهم ما يعنينا من قرطبة هنا هو 
شاعرتاء بل شاعرة الأندلس ولادة بنت الستكفي بالله الخليفة الأموي. 

ترحع ولادة إلى أسرة عرف جحدها الشرق والغرب» فهي من سلالة 
الأمرين؛ وتتصل سلسللة أجدادها بعيد الرحمن الناصر» أشهر حايفة أموي في 
الأندلس» وهي بنت محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الناصري» اللقسب 
بالستكفي» بويع أبوها يوم قتل المستظهرء في 3 ذي القعدة سنة 414 (17 
كانون الأول سنة 1024م)". ولقد وصف المستكفي رت 416ه/1025م)» 
بالشمول والتهتك”. 

وم تطل جلسة أييها على سدة الخلافةء فبعد سبعة عشر شهراً لولايته 
ثار عليه اهل قرطبة» فهرب مستخفياً بين امرأتين إلى مدينة إفليج قلس له 
أحد ضباطه الس فمات”. 

انصرفت ولادة في البيت الأبري» إلى تلقف العلوم والفنون وامتلاك 
تاصية الشعر» وقد أحضر هما أبوها العلماء والثقفين» وحدب على تربيتهاء 


خازذ: ابن زيدون أثر ولادة في حياته وأدبهء ص 43. 

2 الحميدي: جلوة المقهس» ص 28. الضبي: بغية اللتمس» ص 30. 
3 ولیم الخازن: ابن زيدون أثر ولادة في حياته وأدبه» ص 44. 
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عا يليق ببنات الملوك". وكانت ولادة معجبة بنفسها مفتخرة على بات 
جنسها*. 

والذي يلفت النظر آله ما من مورخ هما من القدامى إلا وقد تحدث عنها 
فيما يشبه الانبهار بشخحصيتها والافتتان بأدبها وبديهتها. 

يقول المقري» في كلامه عن ولادة: «كائت واحدة زماا» المشار إلبها 
في أوانهاء حسنة الحاضرة» مشكورة المذاكرة»” 

ويقول ابن بشكوال عنها: «أديبة» شاعرة» جزلة القول» .حسنة الشعر» 
و كانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباي وتفوق البرعاء». 

ويقول ابن سعيد إتها بالغرب كعلية* (أحت الرشيد) في الشرقء «إلاً 
أن هذه - أي ولادة - تزيد بعزية الحسن الفائق» وما الأدب والشعر والتادر 
وحقة الروح فلم تكن تقصر عنهاء وكان لما صنعة في الغناءء كان ها خلس 
يغشاه أدباء قرطبة وظرفاؤها فيمر فيه من النادر وإنشاد الشعر كثرر لا اقتضاء 
عصرها من مثل ذلك»؟. 


وليم الخازن: ابن زيدون ألر ولادة في حياته وأدبهء ص 44. 

زينب بدت علي فواز: الدر النشور في طبقات ربات الخدرر» ج2 ص 418. 

المقري: لفح الطيب» ج4 ص 205. 

ابن بشكوال: الصلةء ص 534. 

هي عُلية بشت اهدي بن المتصور» من بني العباس» اح هارون الرشيد. ,أدية شاعرة» 
تسين صناعة الغناء. كانت من أحسن نساء زماما وجه وأظرفهنٌ لقا وأرفرهن 
عقلا ذات صيانة وأدب بارع. وكان الرشيد يالغ في إكرامها واحترامهاء وكان 
أخوها إبراهيم ابن اهدي يأحذ الخناء عنها. قال الصولي: لا أعرف لاء بني العباس 
بنتا مثلها. كانت أكثر أيام طهرها مشغولة بالصلاة ودرس القرآن ولزوم الراب» فإذا 
م تصل اشتغلت بلهوها. تروجها موسى بن عيسى العباسي. ها «ديوان شعر» ول 
شعرها إبداع وصنعة. مولدها في بغداد (سنة 160ه/777م) ووفاتا فيها (سئة 
825/*0م)» عاشت مسین سنه 

حير الدين الزركلي: الأعلام» ج5؛ ص 35. زينب بدت علي فراز: الشر المنشور لي 
طبقات ریات الخدور» ج۰2 ص 145. 

6 اللقري: نفح الطيب» ج4 ص 208. زيدب ينت علي فواز: الدر الور في طبقات 
رات الخدور» ج2» ص 417. 
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بهذا الأسلوب الرائق الهذب كان يتناوفا الؤرحون القدماء إعجاباً با 
وافتاناً بسیرتها وتقدیراً لأدبها. وفي شعر ولادة رقة وعذوبة إلا ما كانت 
هجو به '. : 
كانت ولادة نماية في الأدب والظرف» أعدت في قصرها ندوة للعظماء 
والعلماء والشعراء والكتاب. كان جلسها بقرطية متتدى لأحرار الص 
وفناؤها ملعباً ياد النظم والتئر. وها أدب غض ونظم جيد وكانت فا 
صنعة في الغناء؛ ونوادر كثيرة مع الأدباء والشعراء» وبقضل براعتها وطرافة 
مواقفها صارت بطلة قصص ومواقف مثيرة ترويها كب الأدب عندما 
تتحدث عن شاعر الأندلس الكبير «ابن زيدون»”. 

كانت ولادة» مزهرّة بتفسها فوحدت من إعجاب الرحال بها ما برها 
وأرضی غرورهاء وعندما استرسلت ف انطلاقها وحدها ree‏ لعوباً لغري 
الرجال وتطمعيم بالتودد إليهاء حاصة وأ ها أشعاراً ماجنة 

وكانث ولادة تدمتع بذكاء لامع وقوة ذاكرة» ما ساعدها فا فرض 
وجودها بين الشعراء والكتاب» وأهل الفن» الذين التفوا حوطما ينشدون وذّها 
ورضاها. 

وإ ولادة مقرونة دااً بابي الوليد أحمد بن زي دون المخزوسي 
(ت ۸463-/1070م) الوزير الشاعر» وقصتها معه معروفة.“ ولقد 
شهرت علاقة ولادة بابن زيدون» لا في قرطبة فحسب بل لى إسبانيا 
کافة. 


1 خر الدين الزركلي؛ الأعلام ج8؛ ص 118. 
2 د. سعد |ماعيل شلبي: اليئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص 59- 444. زينب بنت 
علي فواز: الدر المحثور قي طبقات ريات الخدورء ج2 ص 417. عمر رضا كحالة: 
أعلام النساء لي عالي العرب والإسلامء ج5 ص 287. د عبد الله عبد السرزاق 
السميد: الطب ورائداته المسلمات» ص 95-94. 
سالمی الكزبري: في ظلال الأندلس» ص 26. 
د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفتوئه» ص 185. 
وليم الخازف: ابن زيدون أثر ولادة في حياقه وأدبه» ص 48. 
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ترا ۾ س 


لقد هام ابن زيون بولادة هيماً حعله يسلك ث شعره الغزلي مالك 

ن الان ال ثة المستجدة العذبة السهلة م بجر على لسان شاعر آحر في 
مثل حالته د زمرت ولادة عمراً طويلاً وم تزوج» وتوقيت بقرطبة (سنة 
1091/484م( . 

وإذا كانت هناك كلمة أحيرة في شأن ولادة الشاعرة فن شعرها ليس 
من طبقة أعلى من كثير من شاعرات الأندلس مسن معاص راتما في القمرن 
الخامس» وإتما غلبت شهرة ولادة بسببين مهمين» السب الأول آنها من بيت 
الخلافة وابنة حليفة وصاحبة منتدى يؤمه الأدباي وحليفة مال وفشة 
فسحرت جمهرة الشعراء فوقع الحسد والتنافس يين بعضهم وبعض سعاً وراء 
الفوز بقلبها والاستثار بجحبهاء والسبب الثاني هو شعر ابن زيدون فيها وهيامه 
محبها. فأنشا فيها ما أنشاً من بديع الشعر وفاتن الغرل» فإنٌ ذلك بشکّل دون 
ريب السبب الثاني والأهم في شهرة ولادة وامتيازها على غيرها من زميلاتها 
شاعرات الأندلس» واستتثارها دوهن عزيد من الاهتمام من مؤرحي الأدب 
وناقديه وأصحاب الرواية والأحبار. 
2- مُهْجة بنت التياني القرطبية 

م تكن ولادة وحدها شاعرة قرطبة على عصرهاء وإلما كانت هناك 
شاعرة أحری قیل آنها كانت من أجمل نساء زماما» ولكنها كانت تنتمي إلى 
طبقة أحرى غير طبقة ولادة» فقد كانت ولادة فيما هو معروف أميرة مسن 
بيت اللاك الأموي الأندلسي الذي هو امتداد للك بي مروان في المشسرق» 
وأمّا مهجة فكان أبوها فيما يذكر ابن سعيد عن صاحب المسهب بائع تين 
ولذلك فقد عرفت باسم مهجة بنت الان نسبة إلى أبيها ايان أي بالع 


1 د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته السلمات» ص 95-94. د. مصطغى 
الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنوته» ص 189. عمر رضا كحالة: أعلام 
الدساء ئي عالمي العرب والإسلاب جک ص 288. 

2 القري: نقح الطيب» ج4 ص 207. حير الدين الزركلي: الأعلام ج8؛ ص 118. 

3 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» جاء ص 143. 
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التين؛ ومن ثم فلن ولادة قد أعجبت بظرف مهجةء وحفة روحهاء ورقة 
شعرهاء فعلقت بها ولرمت تأديبها» ولكن علاقة مهجة بولادة» ما لبثت أن 
انك انت اجا فاا 

وتوفيت هة نحو سنة (490ه/1097). 

ومهما يكن من أمر فقد أنجبت قرطبة في القرن الخامس» شأما شأن بقية 
عواصم الأندلس في عصر ملوك الطوائف شاعرتين عظم المؤرحون في شان 
كل واحدة منهماء وبخاصة ولادة. 

وبرز بعض النساء في الأدب والكتابة» مثل العبادية جارية المعتضد. 
و كان لبعضهن دور في النشاط اللغوي والنحويء مثل الأديبة العروضية الي 
غلب عليها لقب العروض. 
1- العبادية جارية المعتضد 

اشتهرت العبادية جارية المعتضد وقد أهداها إليه جاهد العامري مسن 
دانيةء وعُرفت بالأدب والظرف والهارة في الكتابة مع العناية باللغة”. 

« و كانت أديبة ظريفة كاتبة ذاكرة لكثير من اللغة فصيحة العبارة لطيفة 
الإشارة حاضرة الرواية قريبة النادرة ضما إلام تام بضروب الغناء» وكان بميلل 
إليها المعقضد ميلا شديداً. .. ترتحل الشعر والأمقال»“. 
2- إشراق السويداء مولاة عبد الرحمن بن غلبون 

إشراق السويداء الأديبة العروضية الفاضلة» مولاة أبي المطرف عبد 
الرحمن بن غلبو (443ه/1051م) الكاتب رمن إمارة بلنسية)» غلب عليها 
لقب العروض» حن سي أسمها. سكتت بلنسية» و كانت قد أحذت الحو 
واللغة عن مولاها المذكور الذي كان معدوداً لي علماء اللغة أحذت علومها 


المقري: نفح الطيب» ج4» ص 293. ابن سعيد: ا مغرب لي حلى المغرب» ج اء ص 143. 
حور الدين الزركلي: الأعلام» ج7ء ص 311. 
المقري: تفح الطيب» ج4 ص 283. 
زيشب بنت علي فواز: الدر المثورء 2ء ص 114-113 
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عن مولاهاء وما زالت عاكفة على طلب العلم والقراءة حى فاقته» وبرعت 
قي التحو واللغة والعروض» وكانت تحفظ الكامل للميرد والتوادر للقالي 
وتشرحهماء حق قال بو داود سليمان بن نجاح" «أحذت عنها العروض 
وقرأت عليها النوادر لأيي علي القالي والكامل للميردء وكانت تحفظ 
الكتابين عن ظهر قلب». وكانت إلى جانب حفظها للكتابين الشار إليهما 
عارفة معان نصوصها وشروح ألقاظهاء فكانت تعقد لسا للندريس» ومن 
أحذ عنها العلامة المقرئ الكبير سليمان بن نجاح. سكنت العروضية بلنسية 
وتوفیت في دانية بعد سیدها لی حدود سنه (1058/۸450). 

هولاء الأديبات» من أهل الخاصة والعامة» برهن على ما أد ر كته المرأة ي 
تلك الربوع الأندلسية من الاستقلال والاعتماد على النفس» ومزاحة الأدباء 
في مختلف ايحالات. 

فقد كان للدساء قي عصر ملوك الطوائف دور كبير في مض الأدب» 
وقد احتفظ لنا التاريخ بأسماء عدد منهن شا ركن في النشاط الأدبي» ولعل 
هذه النهضة الأدبية النسائية تعود إلى عاملين: 

1- ما لبعضهن من جمال وقتنة أثارت قرائح الشعراء والأدباء لوصفهن 

وذ کر غعاسنهن. 


1 هو سايمان بن نجاح بن أبي القاسم الأموي بالولاء» الأندلسي» أبو داود عام 
بالتفسير. كان أبوه مولى لصاحب الأندلس للؤيد بالل شام بن الحكم. ورلن هسو 
بقرطبة (سنة 1022/4413 م) ونشأ فبهاء وتنقل بين دانية وبللسية. له 26 مولفاء مها 
«البيان في علوم القرآن» و«التبيين هجاء التتزيل» ست ججلدات انحصره بكاب 
«التتريل لي هجاء اللصاحف». عرقي أبر القاسم سنة 496ه/1103م. حر اللين 
الزركلي: الأعلام ج3 ص 137. 

2 القري: فح الطيب» ج4 ص 171. شكيب أرسلان: الحلل السنلسسية» ج3 
ص 203. زينب بدت علي فوّاز: الدر المتشور؛ ج2» ص 120-119. حم الدين 
الزركلي: الأعلام ج4» ص 226. عمر رضا كحالة: آعلام الدساء في عالي العسرب 
والإسلام ج3» ص 261-260. د سعد إماعيل شلبي: البيئة الأندلسية وألرها في 
الشعر» ص 452. د. سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطرالف في 
الأندلس» ص 376. 
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2- أله كان منهن الأديبات اللات شاركن قي ازدهار الأدب .ما أتتحن 
فيه" . 

ومن يقلن العامل الأول: ولادة بنت المستكفي» والعبادية جارية 
العتضد» واععماد الرميكية. ومن عثلن العامل الثاني: ولادة أيضاً ونزهون بت 
القلاعي الغرناطية وأم الكرام بنت المعتصم ملك الريةء والغسائية البجانية. 

وإ من يرحع إلى حياة ولادة قي الذخيرة ونفح الطيب» ثم برحع مع 
ذلك إلى ما روي ف نفح الطيب عن غيرها من حرائر الأندلس بحس أن المرآة 
الأندلسية لعبت في الأدب الأندلسي دورأً يشبه من بعض الوجوه دور المرأة 
في الأدب الفرنسي في أثناء القرتين السابع عشر والثامن عشر 

حلاصة القول إن الرأة طرقت باب الأدب لتثبت وجودها أمام الرحل 
الذي كان همها بالضعف والاستكانة وان عدد الشاعرات في الأندلس قد 
بلغ على امتداد لمانية قرون ستين الفأ وأن القرن الخامس المجري/الحادي 

عشر لليلادي» المرحلة الوسطى؛ لان اللواتي ظهرّن قبل هذا القرن» كن قله 
من حي العدد. وفي هذا العصر نشطت احالس الأدبية فكانست التساء 
المفقفات يقبن المتتديات الأدبية قي منازن وم تكن تلك احالس نخلو مسن 
عامل المتافسة بين المتيارين» رجالا ونساء؛ لان کل أدیب أو شاعر كان 
اول آن يعرض مقدرته الأدبية واللغوية ومخزونه الفكري ليسمو على حصمه 
ويتال ثناء الآخحرين واحترامهم وتقديرهم. وأيرز تلك المنديات الندوة 
الأدبية الي أحَينّها ولادة ينت المستكفي في قصرهاء وكانت سبب شهرقا؛ 
و كان يرتادها كبار الشعراء. وحذت شاعرات أحريسات حلو ولادة؛ 
فعقذن المنتديات الأدبية في منازهنَ» ولكنها م تكن .عستوى ندوقا. ومن 
هذه الندوات الندوة العلمية الي كانت تقيمها مدة بنت زياد بن بقي العوفي 
في منزها؛ فقد كانت تقيمها من أجل التدريس» وليس من أجل المبارز 
الشعرية. 
1 امد أمين: ظهر الإسلام ج3 ص 229-228. 
.٠ 2‏ شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربسي» ص 440. 
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كانت ملكة الشعر سليقة تساوى فيها الطرفان؛ الحرة والجارية؛ فقد 
كانت الحارية «اعتماد» المشهورة بالرميكية والي أصبحت زوجة العتمد 
بن عباد» صاحب إشبيلية» شاعرة ترججل الشعر ارجالا. 

لقد عالحت المرأة معظم الأغراض الشعريةء كالمدح» والمجاء والغزل» 
ووصف الطبيعة. ففي المدح برعت عائشة بنت أحمد القرطبية الي كانت 
تمدح ملوك زماما وتخاطبهم فيما يعرض هما من حاجة؛ فتبلغ بييانها حيث لا 
يبلغه کثیر من آدباء وقتهاء ولا ترڌ شفاعتها. وظهرت أم العلاء بت يوسف 
الحجارية الي كان مدحها قريبا من الغزل الرقيق. 

وقي المجاء الذي اندشر في أوساط النساء» برزت بعض الشاعرات. فقد 
هجت ولادة بنت المستكفي ابن زيدون بعد أن ساءت الخال بينهما؛ فنعته 
بافحش النعوت. وكذلك هجت الوزیر ابن عبدوس» منافس ابن زیدون على 
قلبها. وحذت حذوها مهجة بدت التيانِ القرطبية؛ فكانت امرأة مسستهترق 
انقلبت على مؤدبتها ولأدة وهجتها مجاء فاحش. ومن الشاعرات المجاءات 
أيضاً نزهون بنت القلاعي الغرناطية» وكان بينها وين الشاعر أبي بكر 
المحزومي عداء دفين» وقد صاغا العديد من القصائد المجائية. 

ما الغزلء فكان من أرق الأنواع الأدبية الي برعت فيها الرأةء وقد 
اشتهرت فيه أم العلاء بنت يوسف الحجارية شاعرة وادي الحجحارة وإن أم 
العلاء تعتبر واحدة من أرق شاعرات الأندلس» وهي من ارهن غزلاء وأكثر 
استحياء من غيرها وهي تنغرل. ونمن اشتهرن يالغزل العفيف أم الكرام بنت 
المعتصم بن صبّمادح. كذلك اشتهرت ولادة بنت المستكفي بالغرل» غير أل 
غرها كان من النوع الإباحي. 

أما شعر الطبيعة؛ فقد برعت فيه القلائل من الشاعرات: منهن الشاعرة 
حمدونة بدت زياد الوادي آشيةء وأم العلاء بنت يوسف الحجارية. 
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الفجل الخامس 


إسهام المرأة الأندلسيت 
العلوم الطبيت 


المبحث الأول: تالق الأندلسيين في العلوم الطبية 
المبحث الثاني: أشهر الطبيبات الأندلسيات 


امبحث الأول 


تالق الأندلسيين 
في العلوم الطبية 


تاريخ الطب العربي تاريخ طبيعي يشبه فى جوهره تاريخ النهضات 
العلمية عامة» سوى أن حطراته تعاقبت سراعاً. وکان تطرره على مراحسل 
واضحة امعا ل قام بها الأطباء العرب طبقة بعد طبقة تبدا من حيث انتهى علم 
سبقوها وتزيد فيه. كما برعوا في تركيب عدد من الأدوية وألفوا لي ذلك 
الكتب وكانو! أول من أنشاً فن الصيدلة. 

استفادت الأندلس وغريي أورويا من الطب المريي اللشرقي الذي 
شهد تطوراً بارزأً في المشرق» ثم ائتقلل بواسملة الأطباء والولفات إلى الأندلس, 

وكان لعلم الطب منزلته السامية في امجتمع الأندلسي فنجد صدى ذلك 
في شعر السميسر حلف بن فرج الذي قال: 

ل غلم ما خلا الشرع ‏ وعلم الطب بالل 
غ ير أن الأول الطز ا ا ی رأي الأراد 1 
هل تمم الشسسرع إلا ٠‏ أنيكزن اجس معامسل 
فلإذا كان عليلاً ‏ بطلت تلل العوامسلة 

و كانت مهنة الطب تمارس إلى جانب القضايا الأخرى أحياناً. لذا ند 
أسماء اشتهرت في الفلسفة والأدب لكنهم كانوا بحسبون أطباء أيضاً. 


1 د. حسّان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» ص 268. 
2 ابن بسام: الذخيرةء ق1 ح2؛ ص 892. 
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تال الأندلسيون تقدماً ملحوظاً في علم في الطب» وأسدوا للإتسانية 
كثيرا من اهود الموفقة والإجازات العلمية القيّمة الي دفعت الطب نحو 
الأمام. ولا شك أن هذا العلم يأني عند الأندلسيين في مقدمة العلوم التطبيقية 
من حي الاهتمام والعناية» ووفرة الإنتاج العلمي. وصنفوا في ذلك تصانيف 
علمية نفيسة. وإ ما بقى من إتتاحهم العلمي لشاهد قوي على عمق 
عطائهم وعظم مشا ركتهم تي ازدهارها وتطورها, وعن الأندلس انتقل هذا 
العلم حيث ترجمت أكثر هذه الكتب إلى اللاتينية. 

ويعتبر علم الطب وما يلحق به من علوم أخحرى كالصيدلة من أبرز 
العلوم الي حازت على اهتمام وعناية الأندلسيين. فقد حلف المسلمون في 
الأندلس ثروة كبيرة في هذا الميدان وجاءوا بأشياء حديثة بعضها لا يزال 
معمول به حن اليوم. 

وقد كانت للتيارات العقافية الواردة على الأندلس أثر في النهوض بالطب 
والرقي بدراساته المحتلفة. وكان علم الطب من بين العلوم الي اعتمدت في 
تطورها وازدهارما على التيار العلمي بين الأندلس والمشرق. 

ومن بداية عصر الخلافة اتخذت مسيرة الدراسات الطبية أبعادا حديدة 
ففي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (دخحلت الكتب الطبية من المشرق وجميع 
العلوم» وقامت الحمم وظهر الناس ممن كان في صدر دولنه من الأطباء 
المشهورين). كما ذكر ابن حلحل. 

ومن بين كتب الطب الي دحلت الأندلس كتاب «زاد المسافر» لمولفه 
الطبيب القدير أبو جعفر بن الحزار القيرواين» وقد أدحله الأندلس الطبيسب 
عمر بن بريق» و كان مذ الكتاب تأثير واسع» واعتمد عليه الطبيب اسراح 
خلف بن عباس الزهراوي'. 

ومثل هذا الازدهار ترجمة بعض الكتب الطبية الأجنبية إلى العريية. 
وجدير بالذكر أن كتاب التباتات الطبية لديسقوريدس» يعد من بين الكتب 
اهامة الي استفاد منها أطباء وصيادلة الأندلس. 


1 د. سعد عبد الله اليشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلسء ص 456. 
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فقد أهدى الإمبراطور البيزنطي قسطتطين السابع إلى الناصر في عام 
(337ه/949م) كتاب ديسقوريدس مصور الحشائش بالتصرير الرومسي 
العجيب. وكان إلكتاب مكتوبا بالإغريقي الذي هو اليرتاني. ووصول هذا 
الكتاب إلى الأندلس كان بداية ية لاشتغال علمساء الأندلس بالطب 
وحذقهم له وتأليفهم فيه المؤلفات العديدة» والكتاب من حيث موضوعه من 
كتب الطب الإغريقي المتازة وقد حوى معظم النباتات الطبية وحواصها 
وصورها. وبعث معه كتاب هروسيس صاحب القصص» وهو تاريخ للسروم 
عجيب» فيه أحبار الدهور وقصص اللوك الأول» وفوائده عظيمة» وهلا 
الكتاب مکتوباً باللاتيي. فترجم الكتاب الأول راهب يدعى تقولا سنة 
(951/۸340م) بمساعدة بعض علماء الأندلس البرزين في اللخات قامست 
بترحمة الكتاب وتوضيح أنواع النباتات الي ذكرت فيه. وكان يومئذ بقرطبة 
من الأطباء قوم لمم بحث وتفتيش وحرص على استخراج ما جهل من أسماء 
عقاقير كتاب ديسقوريدس إلى العربية. وكائت هذه اللجنة العلمية تضم 
علماء من العرب العارفين بالإغريقيةء مثل الفيلسوف الصقلي أي عبد الل 
وكانت له في الوقت نفسه ححبرة واسعة بصنع العقاقير» ومشل الطبيب اليهودي 
((حسداي بن شبروط)). 

وتعد ترجمة کناب ديسقوريدس في النباتات الطبية واطلاع الأندلسيين 
عليه تحولاً كبيرا في ازدهار الدراسات إلصيدلية. 

فقد رجحم هذا الكتاب في عهد الناصر وبدأً في دراسسته (المشتغلون) 
بالطب في عهده» وزهت الأندلس لي أيامه بأعيان الأطباء. ثم اتسعت دائرة 
هذا العلم ني عهد المستنصر وهشام الؤيد بن المستتصر. 

وبرز في ذلك العصر الكثير من الأطباء ممن عنوا بالطب وما يتعلق به من 


1 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنياء ص 493- 494. علي محمد راضي: الألسالس 
والناصر» ص 76. د. لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبانياء ص 58. مغل بالثليا؛ 
تاريخ الفكر الأندلسي» ص 463. حران فيرنيه: «العلرم الفيزياوية والطبيعية رالنغبة في 
الأندلس». ني كتاب: د. سلمى الخضراء الجيوسي: الحضارة العربيسة الإسلامية في 
الأندلس» ج2 ص 1300. 
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دراسات مختلفة» كدراسة النباتات الطبية وتركيب الأدوية ما يدحل تحت 
مسمى «الصيدلة». 

ولقد أصاب علم الصيدلة في الأندلس كما ذكرنا تطورا عظيماً بفضل 
النص العربي لكتاب ديسقوريدس الذي أعده طباء قرطبة قي الققرن 
الرابع المجري/العاشر اليلادي» قي حين قرحم کتاباً لابن وافد قي اللاج 
بالحمًامات والينابيع الطبية والعقاقير النباتية المفردة إلى اللغة اللاينية 
بعتوان: «ونعوام8 2» وإلى اللغة القطلونية بعنوان: «ركتاب العقاقير المفردة» 
bre de es medicines particulars)‏ ون هذا الكتاب الأحيرء رة 
عقدين من العمل والحهد» اقنفى ابن وافد حطى ديس قوريدس وجالينوس 
ومع في الوقت ذاته ملاحظاته الخاصة الي قادته إلى تفصيل استعمال العقاقير 
المغردة على المركبةء أو إلى الإستغناء عن هذه بالكاملء كلما أمكن ذلك» 
والاكتفاء بالعلاج بواسطة نظم التغذية (الحمية الي ثبتت فائدها جيدا. 

وازدادت العناية بدراسة الطب والصيدلة في عصر ملوك الطوائف وحقق 
الأندلسيون آنذاك نتائج علمية رائعة ما آلفوه من روائع التآليف قي الطب 
والصيدلة الي ضمَنوها جهودهم وأعمافم. وقد شهد هذا العصر نبوغ عادد 
من مشاهير الأطباء والصيادلة منهم: عمرو بن عبد السرحن الكرمسايء 


1 خوان فرنيه: «العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية في الأندلس»» في كتاب: د. سلمى 
النضراء اهيوسي : الحضارة العريية الإسلامية في الأندلس» ج2 ص 1305. 

هو أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن علي الكرماني» من أهل قرطبة ولد نة 
68 ه/978ع. وكان هذا العلامة موسوعياء فهو حراج عام بالطب وفيلسوف 
ورياضي ومهندس» ولكنه اشتهر أكثر ععرفته الراسعة بامندسة رالطب خحاصة فقد 
أبدى مهارة فائفة لي ميدان المراحة الطبية. وكان أبو الحكم قد أفاد لي حياته العلمية 
من علماء وطته في قرطبة وغيرها ثم شد رحاله نحو المشرق اينهل مزيدا من العلسم 
والعرفة فقصد حران من بلاد الجزيرةء حيث توفر بها على دراسة العطلب واهندسة حى 
تضلع منهماء ثم رجع إلى الأندلس واستوطن مديئة سرقسطة عاصمة بن هود» وقيها 
بث علومه ومعارفه بون تلاميذه ومن قصده من العلماء. وهو أول من مل رسائل 
ن الصفا» إلى الأندلس» أتى بها من المشرق ونم تكن قبله معروفة هنالك. و كان 
معميزاً في صناعة الطب» ولا سيما آلكيّ والقطع والشق والبطء وغير ذلك من أعسال 
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5 


را 


ابن وافد الطليطلي'ء وأمية بن عبد العزيز الداي”. 


الصناعة الطبية. وتوف أبو الحكم الكرماني بسرقسمطة سنة 458ها1066م وقد بلغ 
تسعين سنة أو جاوزها بقليل. 

ابن أب ي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباىء ص 485-484. صاعد الطليطلي: 
طلبقات الأمم» ص 1(0-109. القفطي: إخبار العلماء بأخيار الحكماءء ص 162. عمر 
رضا كحالة: العلوم البحتة في العصور الإسلامية» ص 45. 

1 هو الطبيب والصيدلي المشهور الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكرم 
بن رافد اللخمي الطليطلي (460-398م/1067-1007ءم) من أشراف أهل الأئدلس» 
وكان وزيرا لابن ذي النون صاحب طليطلة. وكان تبوغه منصبا على معرفة الأدرية 
وحصاتصهاء فمهر فى هذا العلم حي بز غيره من العلماء وفاقهم. كان ابن وافد متحقتاً 
بعلم الطب والعلاج» وكان له طرائق ومناهح ابتدعها في العلاج الطبي رشغفاء 
المرضى» فكان يستعمل الأغذية ما أمكنه ذلك كثر الت ركيز على هذا الحانب ويقدعه 
على جانب العابة الدوائيةء فإ اضطر إلى العلاج بالأدوية قصد إلى المغرد منها دون 
الم ركب الذي يحوي في تركيبه عدة نباتات أو وصبغات حلفت فإن رأى أن لا ماص 

من الت ركيب عمد إل أعقه وأیسره تركيباً. وبلغ من منزلة ابن وافد العلمية ونبوغه أن 
اعترف له علماء عصره بالإمامة في ذلك وصحة النظر وجودة القرية ونفاسة الإئتاج 
في ميداني الطب والصيدلة. ولان وافد كنب كثيرة ني الأدوية والتجارب الطبية وطب 
العيون والصيدلة وما إلى ذلك» نذكر متها كتاب «الأدوية للمفردة» و كتاب «تسلقيق 
النظر في على حاسة البصر» وكتاب «الوساد» في الطلب» وكتاب «جربات لي الطب 
وکتاب «الغیث». وحدیر بال ذکر أن كناب اين واد في الأدرية الفردة لي قبولاً 
عظيماً من الأطباء آنذاك ومن أتى بعدهم أیضاًء وقد اعتمد عليه الأوروبيون لي معرفة 
الكدر من علوم الصيدلة وأنواع الأدوية فترجم إلى اللاتينية والعبرية والقطلائية. وبعد 
هذا فلا عجب أن يوصف ابن وافد بأنه مؤسس علم المميدلة الحديث. 
صاعد الطليطلي: طبقات الأمي ص 128. القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكمساي 
ص 152- 226. ابن أبسي أصييعة: عيون الألباء» ص 496. القري: نفح الطيب» ج3 
ص 377. عمر رضا كحالة: العلوم البحتة في الصور الإسلامية» ص 312. د. علي 
الدفاع: إسهام علماء المرب والمسلمين في علم البات» ص 181-179-178. د. لطفي 
عبد البديع: الإسلام في إسبانياء ص 59. د. محمد إبراهيم الفيّومي: تساريخ الفلس فة 
الإملامية في امغرب والأندلس» ص 462-461. القاضي عياض: ترتيب الدارك ولقريب 
المسالك لعرفة أعلام ملحب مالك» ج4ء ص 671. حكمت جيب: دراسات في تاريخ 
العلوم عدد العرب» ص 342. آنخل بالتنيا: تاريخ الفكر الأتدلسي» ص 468. 

2 هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني» حكيم أديب» من أهلل «دانية» بالأنداس. ولد 
فيها سنة (460ع/1068م). كان من أهل التفتن والإحاطة بعدد من العلوم التطبيقية 
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لقد برز ثي الأتدلس الكثير من الأطباءء وكان في مقلمتهم بنو زهر. 
وقد لقيت هذه الأسرة الحليلة ثتاء العلماء المؤرخحين ليس في الأندلس فحسب 
بل في المشرق أيضاً. 

ومن الذين كانت لحم اليد الطولى في نقل كتب النبات والأدوية المغردة 
إلى اللسان العربي ي عهد ملوك الطوائف: أبو عبيد الله عبد الله بن عبد 
العزيز البكري الرسي الأندلسي متو سنة (1094/۸487م). فققد كان 
البكربي موسوعياً في مادته العلميةء فلم يقتصر على الأدب والحغرافياء بل 
تعدى ذلك إلى معرفة الأدوية المغردة وقواها ومنافعهاء وما إلى ذلك. كان 
فاضلاً في معرقة الآدوية الفردة وقراها ومنافعها وأسمائها ونعوقا وما يتعلق 
یھا. . من آثاره: «كتاب أعيان الباتات والشُجريات الأندلسية»» وقد تقل 
آبن البيطار عنه في كتاب الحامع تقولا كثيرة!. 


وعلى رأسها الطب والصيدلةء سحن إله بلغ في صناعة الطب مبلق م يصل إإيه غوره مسين 
الأطباء. ورحل إلى المشرق في حدود سنة (510ه/1116م)» فأقام بعصر عشرين عاماء 
سجن في محلاخاء ونفاه الأفضل شاينشاه منهاء فرحل إلى الإسكندريةء ثم ائتقل إلى المهدية 
رمن أعمال المغرب) ناتصل بأميرها يى بن ميم الصنهاجي (ت 16509 1م وابنه 
علي بن خی (ت 515ه/1121م)» فال سن بن بجی آخر ملوك المللهاجيين بها. ومات 
فيها ستة (529ه/135 1م). ولف أبو الصلت أمية كتا في الطب منها «الانتصار نين 
من إسحق على ابن رضوان لنفيه ما ورد لي كتاب السائل لنين» وكتاب «الأدوية المغردة 
على ترقيب الأعضاء التشاية الأجزاء الأولية» وهو ختصر قا رتبه أحسن ترثيب. وله أيضا 
«الرسالة المصرية» ذكر فيها ما رآه في ديار مصر من هيتتها وآثارهاء ومن اجتمع بهم فيها 
من الأطباء والنجمين والشعراء وغررهم من أهل الأدب» وألف هذه الرسالة بي الطاهر 
بى بن تيم بن العز بن باديس. ومن تصائيفه أيضاً «الحديق ة» و«رسالة العسل 
بالاسطرلاب» و«الوحيز» في علم الميأةء ووكتاب في اهندسة». 
ابن أبي أصبيعة: عيون الأنباى ص 515-514-502. ابن الأبار: تكملة الصلةء جا» 
ص 204-203. حير الدين الز ركلي: الأعلام ج2 ص 23. يائرت: معجم الأدباي 
ج7 ص 64. عمر رضا كحالة: العلوم البحمة في العصرر الإسلامية» ص 52. د. عمد 
إبراهيم القيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في الففرب والألسدلس» ص 457-456. 
د. سعد عبد الله البشري: اليا العلمية في عصر ملوك الطرائف في الأندلس» ص 468. 
1 عمر رضا كالة: العلوم البحتة في العصور الإسلاميةء ص 300. عبسد الله يوسسف 
الغنيم: مصادر البكري ومنهجه المغرافي» ص 22. 
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وکان الشرا يف الإدريسي (ت 560ه/1165م) شيخ المغرافيين 
السلمين صیدلاًء عا بالنبات»؛ وله کتاب «ابلامع أصفات أشتات اللبات» 
استفاد مئه ابن البيطار". 


1 جر الدين الزركلي: الأعلام» ج7» ص 24. د.مصطفى الشكعة: مغرب والأنسدلس» 
ص 207-206-205. 
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اميحث الثاني 


أشهر الطبيبات الأندلسيات 


وم يقتصر النبوغ قي الطب على الرجال فقط» فلقد تبغ من النساء عدد 


غير قليل. وكانت للنساء الأندلسيات مشا ركة في هذا العل» حى أن نساء 
اللوك كن في غى عن الأطباء بالطبيبات. فكان بعض النسساء يتخحصصن 
أحياناً» ني أمراض النساء؛ وكانت الطبيبة تدعى في حالات الرلادة الصعبة؛ 
وتأحذ أجرأً عالياً ثقاء حدماما. 


فمن هؤلاء الطبيبات الشهيرات نذكر: 


1- أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي 


وأم الحسن وبعض المؤرخين يافظها أم اسن ترعرعست في ملية 


بالأندلس دعى لَوْشًة'. شاعرة أديبة نشأت ف حجر أبيها ودرسها الطب 
ففهمت أغراضه» وعلمت أسبابه وأغراضه» فكانت تشارك في هذا العلم. 


كان صوت آم الحسن ريما فتقراً القرآن الكرم بصوت حسن ونود 


اَوْشة: بالأندلس من آقاليم إلببرةء بينهما ثلاثون سید وبها غار يلعد إليه. وهي قرية 
من مدينة قرطية وتبعد عنها حوالي عشرين فرسخا ونقع على هر خرناطة السمى هر 
تتحل. : 

اليمَيّري: صفة جزيرة الأندلس» ص 173. د. عبد الله عبد الرزاق الس ميد: الطسب 
ورائداته المسلمات» ص 93. 

عمر رضا كحالة: أعلام اللساء في عالي العرب والإملام ج[؛ ص 219. د. عيد اله 
عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته السلمات» ص 93. 

د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورانداته السلمات» ص 94. 
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و كانت شاعرة وأديبة مرموقة يتوجه إليها ذو الشهرة والمعرفة لطالعة 
أخبارهاء وکانوا يعجبون بأدبها ونظمها ولسانها". 

وقال لسان الدين ابن انطيب عنها: «ثالثة حمدة ورلاد وفاضاة 
الأدب واحادة» تقلدت الحاسن من قبل ولادة» وولدت إبكار الأفكار قبل 
سن الوا لاد 

وقرجم ابن ااانطيب لعيد الله بن يوسف بن رضوان الشحاري المالقيء 
وقال انه روی عن الخطيب الحدث أبسي حعفر بن يوسف افاي الطنجالي. 
ومعن ذلك أن ابنة هذا الأحيرء أم اخسن الطنجالي» كانت في عصسر بني 
الأحمر» وبالتحديد في زمان ابن الخطيب بغرناطة”. 


2- طبيبات بني زهر 

زهر أسرة أندلسيةء شرا ر ات جد وشهرة عظيمة لي العلوم 
الطبية» وبنوها متبحرون بش العلوم كالفقسه والأدب واللغة والحديث 
وحصوصاً العلوم الطبية سواء كانوا تساء أو رجالا . 


توطدت هذه الأسرة العريقة بالطب قي مدينة إشبيلية في الأندلس 
واشتهر رجاها ونساؤها بصئاعة الطب في الفترة الواقعة بين القرن المحادي 
عشر والثالث عشر اليلادية. 


وأنجبت هذه الأسرة عدداً من مشاهير الأطباء خلال ستة أجيال متتابعة 
توارثت العلم اباً عن أب» وقد استوطنت إشبيلية القاعدة الأندلسية الشهيرة 
مقر ملك بي عباد وکان هذا الانتقال من دانية إلى إشبيلية على يد الشيخ 


1 د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورائدائه اللسلمات» ص 93. 

2 هد. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورالداته المسلمات ص 94. عمر رضا كحالة: 
أعلام النساء ثي عاي العرب والإسلام» ج1ء ص 219. 

3 عائدة محمد حالد: المرأة قي الأندلس» ص 171. 

د. عبد الله عيد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات» ص 96. 

5 د. عبد الله عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات» ص 96. د. محمد كامسل 
حسين: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» جا» ص 264. 
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نھ 


الطبيب آبي العلاء زهر". وكانت هذه الأسرة من أعيان إشبيلية نجوماً في 


1 


سماء الطب والعلاجات بالأئدلس”. 


هو ابو العلاء زهر بن ابي مروان عبد للك بن محمد پن مروا بن زهي؛ فيلس وف 
طبيب» أندلسي من أهل إشبيلية. تشا في شرق الأندشى» وسكن قرطبة. كان ثالث سلالة 
الأطباء الإشبيايين النحدرين من القبيلة العربية آاد. اشتغل بالحديث والأدب» وهو حسن 
التصنيف جيد التاليف. ثم أقبل على الطب. واشتهر ثي تشخيص الأمراض» و كان موصفا 
بالذكاء وسعة الأفق وا لحرفة الواسعة بالطب وله علاجات مختارة تدل على قرته في 
صناعة الطب واطلاعه على دقاتقها. ونظراً لشهرة أبسي العلاء وذياع صيته تي أفحاء 
الأتدلس» فقد سعى المعتمد بن عباد إلى استمالته إبان دخول يرسف بن تاشفين الأنداس 
لنصرة ملوك الطوالف. ركان أبو العلاء قد انضم إلى الجاهدين لقتال ألفونسو السادس» 
وهناك تعرف عليه للعتمد واستدعاء للعمل في بلاطه في إشبيلية ووافق أبو العلاء رأقام 
فترة من الزمنء ثم استأذن تمد في العودة إل مسقط رأسه «داتية» فاذن له رلم يعد إلى 
إشبيلية إلا بعد زوال سلطان للعتمد فدحل ثي طاعة المرابطين وعمل في حدمنهم» وحظي 
قي أيامهم» ونال الترلة الرفيعة والذكر الجميل. ونكب أبر العلاء ثي آخر عمره بقرطبة؛ 
وتوا بها سنة 1131/525م وحمل إلى إشبيلية. وحلف أبو العلاء آثاراً وتصانيف في 
الطب» منها كتاب «انواص» و«الأدوية الغردة» م كمل ومقالة في الرة على أبسي 
علي بن سينا في مواضع من كتابه «الأدوية للفردة»» ها لابنه أبي عروان؛ وکاب 
«النكت الطبية» ألفه لابنه آبي مروا أیضاً» وکتاب «حل شکوك الرازي على کناب 
جالينوس»» وله كتاب «الإيضاح بشواهد الافتضاح في الرد على ابن رضوان فيما رده 
على حنين بن إسحق في كتاب الد حل إلى الطب». 

أبن أبسي أصبيعة: عيون الأئباء في طبقات الأطباي ص 518-517- 519. ابن بسام: 
الذخيرةء ق2» جاء ص 220. حير الدين الز ركلي: الأعلام ج3؛ ص 50. د عبد الله 
عبد الرزاق السعيد؛ الطب ورالداته السلمات» ص 99-98. مود دياب: الطب 
والأطباء في مختلف العهود الإسلامية ص 343. د. عمر رضا كحالة: العلوم العمليسة 
في العصور الإسلامية» ص 52. د. محمد إبراهيم الَيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في 
المغرب والأندلس» ص 463. عمد الصادق عفيفي: تطرّر الفكر العلمي عند المسلمينء 
ص 200. سعد عبا. الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» 
ص 471. حوان فيرنيه: «اتعلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية في الأئدلس»» في كتاب؛ 
د. سلمی اخضراء ابيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأئدلس» ج2 ص 1305. 
د. حسان سحلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» ص 268. 

د. لطفي عبد البدیع: الإسلام في إسبائیا» ص 59. د. حسّان حلای: دراسات في تاريخ 
الحضارة الإسلامية» ص 268. د. سعد عبد الله البشري: الياة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف في الأندئس» ص 470. 


175 


ومن طييباتها الدساء النابغات الشهيرات الي ظهرن في الأندلس بعد 
عصر ملوك الطوائف شقيقة الحفيد أبو بكر بن زهر"ء الطبيب الشهير اللقب 
بالحفيد وهو بو بكر محمد بن أبي مروان بن بي العسلاء بن زه 
وكذلك ابنة شقيقته تلك و كانتا عالنين بصناعة الطب والمداواةء ومما حيرة 
جيدة ما يتعلق .مداراة النساء والولادة. كانتا تدحلان إلى تساء لتوا 
أبي يوسف يعقوب بن يوسف ين عبد المؤمن» ولا قبل لمداواة أل 
المنصور سواها. ونالت أحت الحفيد وابنتها معة مرموقة في علاجهما 
للمرضى وخحاصة النساء. 


1 هو محمد بن عبد اللك بن زهر الإيادي أبو بكرء من نوابغ الطب والأدب ثي الأندلس. 
ولد بإشبيلية (سنة 507ه/1113م)» وحدم دوليي اللشمين والوحدين. ولم يكن في 
زمنه أعلم منه بصناعة الطب» أخذها عن أبيه. وعرف بالحفيد اين زهر. تسول سنة 
595ه/1199م. له «الترياق الخمسيي» في الطب» ورسالة في «طب العيون» وشعر 
رقيق؛ وموشحات انفرد في عصره بإجادة نظمها. خير الدين الزركلي: الأعلام ج6 
ص 250. 

ابن أبسي أصبيعة: عيون الألباء في طبقات الأطباءء ص 524. قدري حافظ طرقان: 
العلوم عند العراب» ص 19. د. أحمد شليسي: التربية الإسلاميةء ص 348. د. عبد الله 
عبد الرزاق السعيد: الطب ورائداته المسلمات» ص 97-96. 
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یا 


الخاتمة والاستنتاجات 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذه حاتة البحث» وقد تضمنت النتائج النبثقة عن دراستنا وضو 
«إسهام المرأة الأندلسية في النشاط العلمي في الأندلس عصر ملوك 
الطرائف». 

بلغ العلم في عصر ملوك الطرائف أؤج نشاطه وشهد ظهور نرابغ العلي 
ليس على مستوى الأندلس فحسب بل على مستوى العا الإسلامي أيضاً. 
كان الأندلسيون في عصر ملوك الطرائف على قدر عظسيم من الحضارة 
والمدنيّة والرقي الفكري» وكانوا بوضعهم ذلك يلون شساً مشرقة سطعت 
أشعتها فأنارت للشعوب المتخلفة في أوروبا طريق الحضارة والمدنية. 

وكان لتعدد المراكز الحضارية في عهد ملوك الطرائف وتنافس اللوك على 
العلوم أثره في الازدهار العلمي. ونحم عن تعحدد الحكومات والزعامات 
السياسية في عهد ملوك الطوائف نرعات عميقة نحو الظهور عظهر القيادةء 
والتأق في شي ميادين الحضارة. والتتافس فيما بينهم في النواحي الحضارية 
كل ذلك آذى إلى هضة العلوم والآداب. وكان من أثر ذلك التنافس بين 
ملوك الطوائف ف ثقريب النابغين من العلماء أن غلب على كل بلاط ممن 
بلاطاتمم لون من ألوان العلم والأدب. 

فاجتذبو! العلماء إلى بلاطاتهم وعملوا على تشجيعهم ورعايتهم وكانوا 
يفاحر بعضهم بعضاً ما يضمه بلاط كل منهم من أهل العم والأدب» 
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ویعتقدون انهم آحسن دعاية هم. فکان لاهتمام ملوك الطوائف بالأدب 
والعلم وقشجيعهم للعلماء والأدباء أكبر الأثر قي ازدهار الح ركة العلميبة 
والأدبية في هذا العصر. 

وعندما بلغت الحضارة العربية ذروتًا في الأندلس» انعكس الازدهار 
الفي والفكري على الرأة العربية الأندلسية. وهذا ما حسدث فعلاً لأتها 
تعلّمت وعلّمت» فلقد نات الرة السلمة في الأندلس ثقافة عميقة. لقعد 
بلغت الرأة الأندلسية أوج جدها وبرهنت عن مقدرتهاء نما يدل على المكانة 
السامية الي احتلتها يومعذ في احتمع. 

ععت المرأة الأندلسية بمكانة عظيمة في الجعمع. فكانت اتلاق ها في 
ابجتمع الأندلسي أوسع نما كانت عليه قي البلدان العربية والإسلامية الأحرى. 
وكانت مكانة لمرآة في الأندلس تختلف باحتلاف المناطق والبيعات. وتدحلت 
بعض هولاء الدسوة في شعون الدولة» وساهمت في السلطة إلى جائب زوجهاء 

وكثرت الجواري في بلاطات ملوك الطوائف» كان هولاء اللسوك 
يتناقسون تي اقتناء الموهوبات منهن. ولقد ترج اللوك الأندلسيون منهنء 
وكان من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ لنا سماءهن. وزادت العناية 
بهذيبهن ولقافتهنْ» وكان هن شهرة ذائعة في الأدب والشعر. ولقد كان 
نفوذ الجواري كبيرا حدا؛ لاهن تدحلن فعلياً في الحكم. ولقد أثرت 
الجواري ني قلب المحياة الأندلسية ي نهاية القرن العاشر والقرن الحادي عشر 
اليلادين. فقد كثرت الجواري في هذا العصرء وقد حاولت بعض الحرائر 
فلیدهن. 

وكانت الدساء في الأندلس أكثر تحررا منهن في بقية البلدان الإسسلامية. 
قد حظيت المرأة قي نهاية عصر الخلافة بحرية واسعة. وقد انتشرت ظاهرة 
الحرية بين نساء العائلات الأرستقراطيةء وعلى اللصوص بين تلك الي تولّت 
مقاليد الحكم. 

وكانت المرأة الأندلسية قي عصر ملوك الطوائف أكثر تحرراً عن العصور 
السابقة. فاقد منح عصر ملوك الطوائف المرأة الحرية المطلقةء إبان ضعف 
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الواز ع الديي. فسادت نزعة التحرر» وأسقرت المرأة. ولقد كان لبعض النساء 
منتديات أدبية يؤمها الرحال والتساء على حد سواء. إن شعرهن دليلاً على 
المستوى من التحرر الذي متعت به. 

وإ أكثر ما يلفت نظرنا في الحضارة الإسلامية في الأندلسء ما ميرت 
به رأة من ثقافة عظيمة. ر ا ا ا 
ملوك الطرائف. فقد تلقت الرأة الأندلسية في هذا العصر نصياً وافراً من 
العلم والمعرفة. وقد شاركت الرجل قي عصر ملوك الطوالف في جال التربية 
والتعليم. وشغخفت النساء الخقفات كذلك بجمع الكتب وإنشاء الكتبات. 
وكانت للنساء الأندلسيات مشا ركة في ختلف العلوم والفنون» وف الأحداث 
التقافية والفكرية لعصرهن. 

فكان للمرآة الأندلسية إسهام في العلوم الدينية» وقد بلغت المسرأة 
الأندلسية مكانة عالية في جحال الفقه والتفسير والقراءات. وفي عصر ملسوك 
الطوائف ازداد عدد الساء الي كانت هن مشاركة قي هذه العلوم. فقد 
أسهمن لي ازدهار علم الفقه وتعليمه لبنات جنسهن. وكان لمن مشاركة لي 
نشاط الدراسات المتعلقة بالحديث وعلومه» وقي ازدهار علم القراءات. 

وكان للمرأة الأندلسية إسهام أيضاً في الركة الأدبية واللفريسة وإ 
مساهمة المرأة في الثقافة كانت تبرز في بحالات الأدب من شسعر وإنشاء 
ومناظرات أكثر من غيرها من العلوم. وكان طرق المرأة الأندلسية باب 
الأدب محاولة آحرى من عاولات تيت الوجود أمام الرجل وأمام الجتمع. 

وني عصر ملوك الطوائف برزت آسماء سيّدات مابات کن يترددن على 
المنتديات الأدبية. ولقد تحول بيوت بعضهنٌ إلى أندية تجمع رجال الأدب 
والعلم» لرواية الشعر والأدب والأعبار. 

ولقد أثبتت المرأة الأندلسية القدرة على قول الشعرء وبرهنت على أنها 
#تلك موهبة لا تقل عن موهبة الرحل من حيث القدرة على العطاء. وقد 
-حفل عصر ملوك الطوائف بالشاعرات وكان لكل درلة شاعراقا الي 
احتصت بها. وبرزت آماء شاعرات کن ف کثير من الحسالات نظيرات 
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لار جال المعاصرين هنً» ورّما كان هن التفوق عليهم. ولقد أسهمت 
شاعرات الأندلس في دقع موكب الشعر أشواطاً نحو الرقي والتقدم. وإ 
شعرهيٌ يتراوح بين المد وانحافظة وبين الاتطلاق والتحرر. 

ولقد عالجت المرأة الأندلسية معظم الأغراض الشعريةء كالمدح» والمجاء 
والغزل» ووصف الطبيعة. فقد شار كت المرأة الرحل في هذا العصر بالمديح. 
وإن قصائد المديح الي صاغثها الشاعرات هي لون من آلوان البراعة الفنية» 
والرغبة في التفوق على الأقران من الشعراء. 

وقد سلكت شاعرات الأندلس في عصر ملوك الطوائف ااه الهمجاي 
واعتبرن التهكم وسيلة من أفضل وسائل المجاء. 

ونلاحظ آن ظاهرة جريئة تيرز في شعرهن» وهي ظاهرة التغرل بالرجلء 
فقد إعندنا أن نقراً ونسمع رحلا يتغل بامراة. فمنهنَ تفظن في غزهنٌ 
وتعقفن مثل أم العلاء بت يوسق الحجارية» وأم الكرام بسنت التصم 
بن صُمادح. ومنهنّ جاهرن جهن وذهبن إلى غاية من الجحراأة والتطرف 
واجحون» مثل ولادة» ونزهون الغرتاطية. 

ولقد تفنت الشاعرة الأندلسية في وصف الطبيعة حى فاقت زميلتها 
المشرقية. فصاغت أجمل القصائد وأرق التعابير. وقد اشتهر في هذا الغرض 
الشعري عدد من الشاعرات» كما برز بعض النساء في الأدب والكتابة. وإنٌ 
هولاء الأدييات» برهن على ما أدركته المرأة في الأندلس من الاسعقلال 
والاعتماد على النفس» ومزاهة الأدباء قي ختلف البجالات. وما ججدر بالذكر 
أن جولات المرأة العربية في ميدان الأدب» هي الي ححلدا قي الأندلس. 

وازدادت العناية بدراسة الطب والصسيدلة في عصر ملوك الطرائشف 
والعصور الي تلاه. و كائت للنساء الأندلسيات إسهام في هذا العل حي أن 
نساء اللوك كن في غي عن الأطباء بالطبيبات. وكان بعض النساء يتحصصن 
أحياناء قي أمراض النساء. 

وإن حياة المرأة تتأثر دائماً بعوامل الازدهار أو الاحطاط الني تطبع 
الحو الذي تعيش فيهء وهذا هو سبب تير المرأة الأندلسية. فامتازت 
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الكثيرات من النساء .عضاء الذكاى وسعة التفكيرء وعد التظر؛ فشاع صيتهن 
في سائر الأنحاءء وطبقت شهرمْن الآفاق. 

ولقد وجدت الرأة في الأندلس الدشجيع والتقديرء وا افر على استكمال 
شخصيتها. فشا ركت في النهضة الثقافية في عصرها. وتضافرت في عصر 
ملوك الطوائف جميع عناصر التشجيع لتحفيزها على العطاء. فازدادت 
مشار كتها في الثقافة والعلوم وأدّى ذلك إلى ازدياد الازدهار العلمي قي هذا 
العصر. 
فدجد أن امرأة الأندلسية قد وجدت في الأندلس منطلقاً عظيماً لواهبهاء 
وحافزاً على استکمال شخحصیتها» بل إطاراً مشو لاإبداع ني ظلاها. 

والله سال أن يعيد للعرب والمسلمين سابق محدهم وعرهم وسبقهې 
وهو على کل شيء قدیر. 


181 


آولا: 
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3-الَقّدسي» مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 380ه/990م): 
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يستحق القضاء والفتياء الطبعة الأولى» مصر: القاهرة» دار الكاتب 
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احندي» لبنان: بيروت» دار الكتب العلمية» (1413ه/1992م). 


ثاتياً: المراجع العربية والمعرية 
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من مؤلفات 


الدكتورة سهى بعيون 


إشراقة أملء الدار العربية للعلوم» بيروت. 

إسهام العلماء السلمين في العلوم ي الأندلس عصر ملوك الطوائف» دار 
المعرفة» بيروت. 

نظام القضاء في العهد البوي» المؤسسة الحامعية للدراسات والنشرء 
بیروت. 

قضاء اخلفاء الراشدين» وصاياهم للعمال أقضيتهم وأحكامهم القضاة ف 
عصرهم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

أخبار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم دار المعرفة» بيروت. 
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